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دًا.	جيــلٌ	كامــلٌ	لــم	يفتــح	 ثمانــي	ســنوات	مــن	عمــر	الحــرب،	لكنهــا	أيضًــا	مــن	عمــر	اليمنييــن،	قتــاً	وجرحًــا	وانتظــارًا	وتَشَــرُّ
عينيــه	إلا	علــى	النــزاع،	ولــم	يعــرف	مــن	تفاصيــل	الحيــاة	ســواه.	حتــى	أن	البعــض	أنهــوا	أيامهــم	الأولــى	فــي	المدرســة،هذا	إذا	

كانــوا	محظوظيــن	بمــا	يكفــي	حتــى	للحصــول	علــى	هــذه	الفرصــة.

افتُتِحــت	الســنة	الجديــدة	)2022(،	بحملــة	عســكرية	كبيــرة	فــي	ثــاثٍ	مــن	مديريــات	محافظــة	شــبوة،	إذ	قامــت	قــوات	
	هجــومٍ	علــى	مســلحي	جماعــة	أنصاراللــه	)الحوثييــن(	فــي	مديريــات	بيحــان	وعســيان	 ــا	بشــنِّ العمالقــة	المدعومــة	إماراتيًّ
وعيــن،	تمكّنــت	خالــه	مــن	اســتعادة	المديريــات	الثــاث	إلــى	جانــب	أجــزاء	مــن	مديريــة	حريــب	التابعــة	لمحافظــة	مــأرب،	

ــان	مدنيــة.	 ــرَ	أعي وخلّفــت	وراءهــا	قتلــى	وجرحــى	مــن	المدنييــن،	وتدمي

أضعفــت	هــذه	الحملــة،	هجومًــا	آخــر،	كانــت	تشــنه	جماعــة	أنصاراللــه	علــى	محافظــة	مــأرب	منــذ	فبرايــر/	شــباط	2021،	
وأبطــأت	مــن	تقدمــه.	وكانــت	جماعــة	أنصاراللــه	)الحوثييــن(	قــد	ســيطرت	فــي	ســبتمبر/	أيلــول	2021	علــى	ثــاث	مديريــات	
ــة	 ــة	والعبدي ــع	)الجوب ــات	جنــوب	مــأرب	الأرب ــا	فــي	مديري جنوبــي	شــبوة،	وهــي	عســيان	وبيحــان	وعيــن،	كمــا	أحــرزت	تقدّمً

ورحبــة	وماهليــة(.	

ومنــذ	بدايــة	فبرايــر/	شــباط	2021،	كثّــف	الحوثيّــون	هجماتهــم	علــى	محافظــة	مــأرب	للســيطرة	عليهــا،	كونهــا	أهــم	
ــا	والمقــر	الرئيــس	لــوزارة	الدفــاع،	إضافــة	إلــى	تمتعهــا	بثــروات	النفــط	والغــاز،	وكذلــك	 معاقــل	الحكومــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ

احتواؤهــا	علــى	محطــة	الغــاز	التــي	كانــت	قبــل	الحــرب	تغــذي	معظــم	المحافظــات	اليمنيــة	بالتيــار	الكهربائــي.

وفيمــا	يبــدو	أنــه	ضغــط	مــن	قبــل	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	علــى	الإمــارات،	لإيقــاف	دعمهــا	لحلفائهــا	فــي	هجــوم	
شــبوة،	اســتهدفت	فــي	الســابع	عشــر	مــن	ينايــر/	كانــون	الثانــي،	مســتودعًا	لوقــود	إحــدى	الشــركات	البتروليــة	فــي	العاصمــة	

الإمارتيــة	أبوظبــي،	مــا	نجــم	عنــه	حريــقٌ	كبيــر،	ومقتــل	ثاثــة	موظفيــن،	بحســب	الشــرطة	هنــاك.

وفــي	بدايــة	أغســطس/	آب،	اندلعــت	مواجهــات	بيــن	قــوات	حكوميــة	مواليــة	لحــزب	الإصــاح،	وأخــرى	تنتمــي	للمجلــس	
ــا	فــي	محافظــة	شــبوة،	خلّفــت	قتلــى	وجرحــى	مــن	المدنييــن،	وانتهــت	بســيطرة	 الانتقالــي	الجنوبــي	ومدعومــة	إماراتيًّ

الأخيــرة	علــى	المحافظــة،	التــي	فيهــا	مصفــاة	كبيــرة	لتكريــر	الغــاز	الطبيعــي	المســال.	

أمــا	أبــرز	التطــورات	السياســية،	خــال	العــام،	فــكان	تشــكيل	مجلــس	القيــادة	الرئاســي	فــي	الســابع	مــن	أبريــل/	نيســان،	

ثماني سنوات من عمر الحرب...
ومن عمر اليمنيين
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والــذي	مــن	خالــه	تــم	عــزل	الرئيــس	الســابق	عبدربــه	منصــور	هــادي،	وتنصيــب	رشــاد	العليمــي-	وزيــر	الداخليــة	الأســبق،	بديــاً	
عنــه،	إلــى	جانــب	ســبعة	نــواب	آخريــن،	معظمهــم	يمتلكــون	قــوات	عســكرية	علــى	الأرض.

ــم	بعــدَ	مجموعــةٍ	مــن	الإجــراءات	الشــكلية،	ومــن	ذلــك	 ــه	ت ــارت	شــرعية	تشــكيل	المجلــس	بعــض	الجــدل،	خاصــة	أن وأث
مؤتمــر	مشــاورات	لـــ800	عضــو	مــن	حلفــاء	الريــاض،	ورفضتــه	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	1.	وفــي	مطلــع	أبريــل/	نســيان	
أيضًــا،	رعــت	الأمــم	المتحــدة	عبــر	مبعوثهــا	الخــاص	إلــى	اليمــن،	هانــس	غروندبــرغ،	اتفاقًــا	للهدنــة	بيــن	أطراف	النــزاع	في	اليمن،	
وتضمــن	الاتفــاق	-خــال	فتــرة	الهدنــة	القابلــة	للتمديــد-	إلــى	وقــف	جميــع	العمليــات	العســكرية	الهجوميــة	البريــة	والجويــة	
والبحريــة	داخــل	اليمــن	وخارجــه	وتجميــد	المواقــع	العســكرية	الحاليــة	علــى	الأرض،	والســماح	بدخــول	ســفن	المشــتقات	
ــا	مــن	خــال	تشــغيل	رحلتيــن	جويتيــن	تجاريتيــن	مــن	وإلــى	 النفطيــة	إلــى	موانــئ	الحديــدة،	وفتــح	مطــار	صنعــاء	الدولــي	جزئيًّ
ا.	كمــا	شــملت	الهدنــة	الدعــوة	لاتفــاق	علــى	فتــح	الطــرق	فــي	تعــز	وغيرهــا	مــن	المحافظــات،	لتيســير	 الأردن	ومصــر	أســبوعيًّ

حركــة	المدنييــن	مــن	رجــال	ونســاء	وأطفــال	وتنقاتهــم.

لــم	تتفــق	أطــراف	النــزاع	علــى	تجديــد	مــدة	الهدنــة	بعــد	ســتة	أشــهر،	وحتــى	الســتة	الأشــهر	اليتيمــة	مــن	هدنــة	وقعّــت	
عليهــا	أطــراف	النــزاع،	بــدت	غيــر	كافيــة،	مقارنــة	بالخروقــات	الكبيــرة	التــي	شــابتها،	وعــدم	النيــة	الحقيقيــة	فــي	التوقيــع	علــى	

اتفاقيــة	ســام	دائــم	وشــامل.

وفــي	المســار	الإنســاني،	اتفقــت	أطــراف	النــزاع،	بمــا	فــي	ذلــك	التحالــف،	علــى	هدنــة	إنســانية	فــي	الثانــي	مــن	أبريــل/	
نيســان	لمــدة	شــهرين2	،تــم	تمديدهــا	بعــد	ذلــك	أربعــة	أشــهر	إضافيــة،	وبالرغــم	مــن	أهميــة	تلــك	الهدنــة	إلا	أنــه	شــابها	الكثيــر	
مــن	الخروقــات	3،	وخاصــة	فــي	الثانــي	مــن	يونيــو/	حزيــران	والثانــي	مــن	أغســطس/	آب،	لكــن	هــذه	المســاعي	انتهــت	فــي	

الثانــي	مــن	أكتوبــر/	تشــرين	الثانــي،	مــع	عــدم	توصــل	أطــراف	الهدنــة	إلــى	اتفــاق	علــى	تمديدهــا.

يأتــي	كل	ذلــك،	مــع	بقــاء	الوضــع	الاقتصــادي	للبلــد	علــى	حالــه،	فبالرغــم	ممّــا	حقّقتــه	الهدنــة،	ومــن	ذلــك	فتــح	مطــار	
صنعــاء	ورفــع	بعــض	القيــود	علــى	دخــول	الــواردات	إلــى	البلــد،	فإنهــا	لــم	تقُــد	إلــى	فــك	الحصــار	المفــروض	علــى	مدينــة	تعــز،	

كمــا	لــم	يتــم	الاتفــاق	علــى	آليــة	لصــرف	رواتــب	الموظفيــن	الحكومييــن،	ولا	علــى	توحيــد	القطــاع	المالــي	المنقســم.

وفــي	الســياق،	قــال	البنــك	الدولــي	إنّ	انقســام	المؤسســات	الاقتصاديــة	بيــن	طرفــي	النــزاع،	والقــرارات	غيــر	المنســقة	
المتعلقــة	بالسياســات،	أدّى	إلــى	تفاقــم	الأزمــة	الاجتماعيــة	والاقتصاديــة	الناجمــة	عــن	النــزاع	الدائــر	الــذي	بلــغ	عامــه	
الثامن4،وســيظل	إرهــاق	الجهــات	المانحــة،	والزيــادة	الحــادة	فــي	الأســعار	العالميــة	للســلع	الأوليــة،	والظــروف	المناخيــة	

المناوئــة	تشــكّل	تهديــدًا	خطيــرًا	للأوضــاع	الاجتماعيــة	والاقتصاديــة	المترديــة	بالفعــل.

ولا	تــزال	أســعار	المــواد	الغذائيــة	التــي	قفــزت	بشــدة	تؤثــر	بشــكل	كبيــر	علــى	الاقتصــاد	اليمنــي،	وخاصــة	علــى	أزمــة	الغــذاء	
المتفاقمــة.	فاليمــن	مســتورد	صــافٍ	للمــواد	الغذائيــة،	كمــا	أنّ	ارتفــاع	الأســعار	أثّــر	ســلبًا	علــى	الميــزان	الخارجيــة،	والتضخــم،	

ــا	بمــا	لا	يزيــد	علــى	شــهر	مــن	الــواردات. والاحتياطيــات	الدوليــة	التــي	تقــدر	حاليًّ

https://aawsat.com/home/article/3579351/	مخرجات-مشاورات-الرياض-اليمنية-11-بندًا-وترحيب-بالمجلس-الرئاسي.  1

https://news.un.org/ar/story/2022/04/1097862  2

https://www.mwatana.org/posts/yemens-truce	الهدنة	خال	اليمن	في	النزاع	أطراف	انتهاكات	حول	مواطنة	بيان 	3

https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/economic-update-april-2022  4
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عاوة	على	ذلك،	تسببت	الحرب	في	أوكرانيا،	في	زيادة	أخرى	في	أسعار	الواردات	الحيوية.	ويمثل	القمح	ثاني

أكبر	الواردات	اليمنية	بعد	الوقود،	ويأتي	ما	يقرب	من	نصف	واردات	اليمن	من	القمح	من	روسيا	وأوكرانيا5 . 

وخــال	العــام	الماضــي	فقــط،	ســاهم	انخفــاض	قيمــة	العملــة	فــي	زيــادة	تتــراوح	بيــن	20	و%30	فــي	أســعار	الغــذاء	
المحليــة،	ويمكــن	للصدمــات	التــي	تتعــرض	لهــا	ســوق	الحبــوب	العالميــة	أن	ترهــق	ميزانيــات	مســتوردي	الســلع	الغذائيــة،	ممــا	

يضعــف	الأمــن	الغذائــي،	بحســب	البنــك	الدولــي.	

ــا	بيــن	1000	و1200	ريــال،	فيمــا	تــراوح	 وتأرجــح	ســعر	الــدولار	الواحــد	فــي	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ
ســعره	فــي	مناطــق	ســيطرة	جماعــة	أنصاراللــه	)الحوثييــن(	بيــن	600	ريــال	إلــى	560	ريــالًا.	

إلــى	ذلــك،	أعلنــت	الأمــم	المتحــدة	أنّ	الاحتياجــات	الإنســانية	فــي	اليمــن	تظــل	كبيــرة	للغايــة	علــى	الرغــم	مــن	انخفــاض	
مســتوى	الأعمــال	العدائيــة	فــي	هــذا	العــام.

وقــال	مكتــب	المتحــدث	الرســمي:	»إنّ	أكثــر	مــن	نصــف	عــدد	الســكان،	17	مليــون	شــخص،	يواجهــون	انعــدام	أمــن	
غذائــي	حــاد،	والماييــن	لا	يزالــون	نازحيــن«6  .

وأوضــح	نقــاً	عــن	زمائــه	الإنســانيين،	أنّ	الوضــع	الاقتصــادي	المتدهــور	فــي	البــاد	وانهيــار	الخدمــات	الأساســية	همــا	
المحــرّكان	الأساســيان	للمعانــاة	فــي	البــاد،	إضافــة	إلــى	أنّ	نصــف	جميــع	المرافــق	الصحيــة	فقــط	تعمــل	بشــكل	كامــل،	

وشــبكة	الميــاه	فــي	وضــع	حــرج.

ومــع	نهايــة	العــام	2022،	اعتبــرت	الأمــم	المتحــدة	أنّ	خطــة	الاســتجابة	الإنســانية	الخاصــة	باليمــن	–التــي	تتطلــب	أربعــة	
مليــارات	و27	مليــون	دولار–	تظــل	ممولــة	بنســبة	55	فــي	المئــة	فقــط،	وهــو	مــا	يمثــل	فجــوة	كبيــرة	بالنســبة	للعمليــات	

ا	بالمســاعدات	المنقــذة	للحيــاة. الإغاثيــة	التــي	تدعــم	10.5	ماييــن	شــخص	شــهريًّ

يأتــي	كل	ذلــك،	فــي	الوقــت	الــذي	مــا	تــزال	فيــه	الأمــم	المتحــدة	تبعــث	تحذيــرات	مســتمرة	لتكثيــف	الجهــود	الدوليــة	
مــن	أجــل	عمليــة	إنقــاذ	طارئــة	للناقلــة	»صافــر«	والتــي	تحمــل	حوالــي	مليــون	و14	ألــف	برميــل	مــن	النفــط	الخــام	الخفيــف،	

والراســية	بالقــرب	مــن	مينــاء	الحديــدة	)غــرب	اليمــن(.

يُذكــر	أنّ	الوضــع	فــي	اليمــن	تدهــورَ	خــال	خريــف	العــام	2014،	بعــد	ســيطرة	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	المســلحة	
ــمّ	تمــدد	نفوذهــا	فــي	محافظــات	يمنيــة	أخــرى،	تــا	ذلــك	حملــة	عســكرية	مضــادة	 علــى	العاصمــة	اليمنيــة	صنعــاء،	ومِــن	ثَ
شــنها	تحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	لدعــم	حكومــة	الرئيــس	عبدربــه	منصــور	هــادي،	فــي	مــارس/	آذار	2015،	دخلــت	

بعدهــا	البلــد	فــي	حالــة	مــن	الحــرب	الشــاملة.

وتشــير	التقاريــر	الحقوقيــة	ودعــاوي	انتهــاكات	حقــوق	الإنســان،	إلــى	أنّ	كل	هــذه	الأطــراف،	أخفقــت	فــي	تجنيــب	
المدنييــن	الانتهــاكات	الجســيمة	للقانــون	الدولــي	الإنســاني	والقانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان،	خــال	الســنوات	الثمانــي،	

ــز	التنفيــذ	أوائــل	شــهر	أبريــل/	نيســان	2022.  بمــا	فــي	ذلــك	فتــرة	دخــول	الهدنــة	حي

https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/yemen-economic-monitor-clear  5
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https://news.un.org/ar/story/2022/12/1116277  6
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مــع	إكمــال	النــزاع	المســلح	عامــه	الثامــن	فــي	اليمــن،	فــإنّ	العــام	2022،	لــم	يــأتِ	بــأي	بشــرى	تُفــرِح	اليمنييــن	وتُبشــرهم	
بانتهــاء	الحــرب،	ســوى	هدنــة	يتيمــة	اســتمرت	ســتة	أشــهر	وتخللتهــا	عــدة	خروقــات	وانتهــاكات	ارتكبتهــا	جميــع	أطــراف	النــزاع،	
عــة،	فــي	ظــل	اســتمرار	انهيــار	مؤسســات	الدولــة	لصالــح	 ليضــاف	إلــى	حيــاة	اليمنييــن	ســنة	أخــرى	مــن	الانتهــاكات	المروِّ

جماعــات	مســلحة	تابعــة	لقــوى	إقليميــة	مختلفــة.

توجّــب	علــى	اليمنييــن	أن	يواجهــوا	جميــع	تلــك	الانتهــاكات	لوحدهــم	وبــدون	آليــة	دوليــة	لحمايتهــم،	خاصــة	مــع	إنهــاء	
ولايــة	فريــق	الخبــراء	البارزيــن	فــي	أكتوبــر/	تشــرين	الأول	2021،	لتعلــو	كلمــة	الإفــات	مــن	العقــاب	علــى	عذابــات	المدنييــن.	

ويصبــح	خــط	مســار	المســاءلة	والإنصــاف	باهــت	المامــح.

تُقــدّم	مواطنــة	لحقــوق	الإنســان	فــي	متــن	هــذا	التقريــر	الســنوي،	اســتعراضًا	موسّــعًا	لتلــك	الانتهــاكات	ولحالــة	حقــوق	
الإنســان	فــي	اليمــن	خــال	العــام	2022،	حيــث	وثّقــت	)مواطنــة(	-التــي	تغطّــي	أغلــب	المحافظــات	اليمنيــة-	فــي	إحصائهــا	
ــا،	بينهــم	 ــا،	بينهــم	132	طفــاً،	و21	امــرأة،	وإصابــة	920	مدنيًّ علــى	مــدار	العــام	1283	واقعــة،	تســبّبت	فــي	مقتــل	390	مدنيًّ

411	طفــاً،	و71	امــرأة.	

إضافــة	إلــى	ذلــك،	وثّقــت	)مواطنــة(	وقائــع	اختفــاء	واحتجــاز	وتعذيــب	لـــ561	ضحيــة	مــن	المدنييــن.	ووُثّقت	هــذه	الوقائع	
-التــي	تُمثّــل	خروقًــا	للقانــون	الدولــي	الإنســاني	والقانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان-	عبــر	عمليــة	تقصــي	حقائــق	وفحــص	
أدلــة	وبحــث	تفصيلــي.	وخَلصــت	)مواطنــة(	إلــى	أنّ	بعــض	الانتهــاكات	قــد	ترقــى	إلــى	جرائــم	حــرب.	ويعــرض	هــذا	التقريــر	بعــض	

الوقائــع	المختلفــة	كنمــاذج	مــن	شــأنها	تســليط	الضــوء	علــى	الاعتــداءات	المرتكبــة	مــن	قبــل	الأطــراف	المنتهِكــة.

وخــال	العــام	2022،	واصلــت	أطــراف	النــزاع	فــي	اليمــن	ارتــكاب	انتهــاكات	جســيمة،	مــا	قلّــص	قــدرة	اليمنييــن	علــى	
العيــش،	فــي	تجاهــل	فاضــح	للقواعــد	الأساســية	للقانــون	الدولــي	والمعاييــر	الإنســانية.	ولجــأت	الأطــراف	المتنازعــة	بمــا	
فيهــا	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	والكيانــات	المســلحة	علــى	الأرض	كجماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(،	علــى	
نحــو	متزايــد،	إلــى	اتخــاذ	إجــراءات	بيروقراطيــة	وقيــود	حالــت	دون	وصــول	المــواد	الأساســية	الضروريــة	للبقــاء	علــى	قيــد	الحيــاة	

إلــى	الفئــات	الهشّــة.	

فخــال	الربــع	الأول	مــن	العــام	2022،	تســبّبت	الغــارات	الجويــة	التــي	شــنّتها	قــوات	التحالــف	بقيــادة	المملكــة	العربيــة	
الســعودية	والإمــارات	العربيــة	المتحــدة	فــي	خســائر	فادحــة	فــي	الأرواح،	وفــي	البنيــة	التحتيــة	الحيويــة	فــي	البــاد.	جــاء	ذلــك	
فــي	إطــار	تصعيــد	عســكري	باســتخدام	ضربــات	جويــة	عنيفــة	علــى	المنــازل	الســكنية	الآهلــة	بالمدنييــن	والبنيــة	التحتيــة،	وفــي	
غصــون	الثاثــة	الأشــهر	الأولــى	فقــط	مــن	العــام،	تســبّب	طيــران	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	فــي	مضاعفــة	أرقــام	

القتلــى	والجرحــى	المدنييــن	مــن	الرجــال	والنســاء	والأطفــال	مقارنــة	بالعــام	الماضــي	2021. 
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وكمــا	هــو	موثّــق	فــي	هــذا	التقريــر،	ألحقــت	الهجمــات	البريــة	العشــوائية	علــى	المناطــق	الآهِلــة	بالســكان	التــي	نفّذتهــا	
جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	والقــوات	الحكوميــة	والجماعــات	المســلحة	المواليــة	للتحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	
ــة	وخســائر	بشــرية	بالغــة،	مســتخدمة	الأســلحة	ذات	الطبيعــة	العشــوائية	 وقــوات	حــرس	الحــدود	الســعودي-	أضــرارًا	مادي

العاليــة،	بمــا	فــي	ذلــك	قذائــف	الهــاون.	

وأودت	الألغــام	والشــراك	الخداعيــة	التــي	خلّفتهــا	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(،	بحيــاة	العشــرات	مــن	المدنييــن،	مــن	
بينهــم	نســاء	وأطفــال،	فــي	ازديــاد	ملحــوظ	فــي	عــدد	الضحايــا	الذيــن	قُتِلــوا	أو	أصيبــوا	بهــا،	ويعــزى	ارتفــاع	وقائــع	انفجــار	
الألغــام	بشــكل	متزايــد	مقارنــة	بمــا	وثقتــه	)مواطنــة(	فــي	العــام	2021،	وخاصــة	مــع	بــدء	ســريان	الهدنــة،	إلــى	فتــح	بعــض	

المناطــق	أمــام	عــودة	المدنييــن	إلــى	مســاكنهم	القريبــة	مــن	جبهــات	الاقتتــال	دون	تنفيــذ	حمــات	لنــزع	الألغــام.

ويســلط	التقريــر	الضــوء	-أيضًــا-	للمــرة	الأولــى	علــى	وقائــع	الطائــرات	المســيرة،	إذ	لوحــظ	مؤخــرًا	ازديــاد	فــي	اســتخدام	
أطــراف	النــزاع	لهــذا	النمــط	مــن	الانتهــاكات،	والتــي	أوقعــت	عــددًا	مــن	الضحايــا	المدنييــن	وألحقــت	أضــرارًا	ماديــةً	فــي	الأعيــان	

المدنيــة.

يتنــاول	التقريــر	وقائــع	تُظهــر	بشــاعة	ظــروف	الاحتجــاز	وفظاعــة	ممارســات	التعذيــب	وغيرهــا	مــن	صنــوف	المعاملــة	
ــا،	وجماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(،	وكذلــك	 الاإنســانية	التــي	اقترفتهــا	قــوات	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	المدعــوم	إماراتيًّ

القــوات	الحكوميــة.	

ــا	 ــة(	لمدنيّيــن	ذاقــوا	صنوفً ــع	الموثّقــة	مــن	قبــل	)مواطن ــا	فــي	عــدد	الوقائ ــادًا	ملحوظً وقــد	ســجّل	العــام	2022،	ازدي
ــزال	الســجون	ومراكــز	الاحتجــاز	غيــر	 مختلفــة	مــن	التعذيــب	فــي	مراكــز	الاحتجــاز	التــي	تديرهــا	القــوات	الحكوميــة،	فيمــا	لا	ت

الرســمية	تكتــظ	بالمحتجزيــن	المدنيّيــن/	المدنيّــات	والأطفــال.	

	فمقارنــة	بالعــام	الماضــي،	لاحظــت	)مواطنــة(	خــال	العــام	2022،	ارتفاعًــا	فــي	عــدد	الأطفــال	الذيــن	تعرضــوا	لاحتجــاز	
التعســفي	والاختفــاء	القســري،	مــا	يشــكّل	قلقًــا	كبيــرًا	مــن	تزايــد	هــذه	الأنمــاط	مــن	الانتهــاكات	ضــدّ	الأطفــال	مــن	قبــل	

أطــراف	النــزاع	فــي	اليمــن.

المواليــة	 القــوات	الحكوميــة	والكيانــات	المســلحة	 )الحوثييــن(	بشــكل	أساســي،	وكذلــك	 اللــه	 أنصــار	 دأبــت	جماعــة	
للتحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات،	علــى	تجنيــد	واســتخدام	الأطفــال	فــي	عمليــات	قتاليــة	وأمنيــة	ولوجســتية.	وفــي	
الســياق	الإنســاني،	خلصــت	)مواطنــة(	-اســتنادًا	إلــى	الوقائــع	الموثّقــة-	إلــى	أنّ	نســبة	وقائــع	منــع	وصــول	المســاعدات	

الإنســانية	لــم	تنخفــض	كثيــرًا	عمــا	تــم	توثيقــه	فــي	العــام	2021.

ويشــمل	التقريــر	كذلــك	وقائــع	اعتــداء	علــى	مستشــفيات	وطواقــم	طبيــة،	مــا	يعنــي	تحمّــل	أطــراف	الحــرب	مســؤولية	
الاســتهداف	المســتمر	للقطــاع	الطبــي	المتهالــك؛	فــي	ظــلّ	ظــروف	إنســانية	غايــة	فــي	الخطــورة،	مــا	فاقــم	مــن	انتشــار	
الأوبئــة	والأمــراض	المعديــة	الأخــرى/	كأمــراض	الطفولــة	التــي	كان	اليمــن	قــد	تخلــص	منهــا،	مثــل	شــلل	الأطفــال	والحصبــة	

وجــدري	المــاء.	

الانتهــاكات	 مــن	 مختلفــة	 بأشــكال	 التعليميــة	 والمرافــق	 المــدارس	 علــى	 اعتــداءات	 التقريــر	 فصــول	 تتضمــن	 كمــا	
 2022 العــام	 الجــوي،	والبــري،	والاحتــال،	والاســتخدام	لأغــراض	عســكرية،	وقــد	لوحــظ	فــي	 والاعتــداءات	كالقصــف	

المــدارس. فــي	 التعبئــة	وتجنيــد	الأطفــال	 تكثيــف	حمــات	 بســبب	 المــدارس	 علــى	 الانتهــاكات	 عــدد	 فــي	 تصاعــدًا	
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والافــت	أنّ	العــام	2022،	ســجّل	ارتفاعًــا	يــكاد	يصــل	إلــى	الضعــف	فــي	عــدد	وقائــع	الانتهــاكات	التــي	وثّقتهــا	)مواطنــة(،	
مقارنــة	بالعام	2021.

ــن	الأفارقــة،	حيــث	 ــداءات	التــي	طالــت	المهاجري ــر،	فصــاً	لاعت ــة	لحقــوق	الإنســان،	فــي	هــذا	التقري وخصصــت	مواطن
تمــارس	أطــراف	النــزاع	وعصابــات	التهريــب	فظائــع	وانتهــاكات	بشــعة	بحــق	المهاجريــن	الأفارقــة	دون	أدنــى	احتــرام	للقانــون	
ــدة	تضــاف	إلــى	الأنمــاط	 ــداءات	جدي ــراز	أشــكال	لاعت ــون	الدولــي	الإنســاني،	إلــى	جانــب	إب الدولــي	لحقــوق	الإنســان	والقان
الأخــرى	المعهــودة	مــن	الانتهــاكات،	بمــا	فــي	ذلــك	اســتخدام	الرصــاص	الحــي	ودهــس	المدنييــن	بالمركبــات	العســكرية.

وأفــردت	)مواطنــة(	فــي	تقريرهــا	الســنويّ،	مســاحةً	لتبيــان	اعتــداءاتٍ	نالــت	مــن	الحقــوق	والحريــات	المدنيــة	لليمنييــن	
خــال	العــام	2022،	حيــث	واصلــت	الأطــراف	المتنازعــة	انتهاكاتهــا	بحــق	الصحفييــن	والعامليــن	فــي	وســائل	الإعــام،	كمــا	
حــدّت	أطــرافُ	الحــرب	مــن	حريــة	التنقّــل،	وأخضعــت	المدنييــن	لقيــود	تعســفية	إضافيــة	تفاقــم	مــن	معاناتهــم	الإنســانية.	
وفــي	الإطــار،	خصّصــت	)مواطنــة(	جانبًــا	مــن	التقريــر	لتنــاول	الاعتــداءات	علــى	الحريــات	الشــخصية	للنســاء	خــال	العــام	2022.

وتمثّــل	الوقائــع	والأنمــاط	التــي	يشــملها	هــذا	التقريــر،	نمــاذجَ	لأبــرز	وقائــع	وأنمــاط	انتهــاكات	حقــوق	الإنســان	التــي	
وثّقتهــا	)مواطنــة(	خــال	العــام	2022،	ولا	تفيــد	بــأي	حــال	الحصــر	لجميــع	الوقائــع	والأنمــاط	التــي	حدثــت	فــي	اليمــن	للعــام	

نفســه.	ومــا	تــزال	)مواطنــة(	مســتمرة	فــي	توثيــق	وقائــع	الانتهــاكات	المختلفــة	التــي	حدثــت	منــذ	بدايــة	2023.
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يعتبــر	القانــون	الدولــي	الإنســاني	ســاري	المفعــول	فــي	النــزاع	المســلح	الدائــر	فــي	اليمــن.	ويتمحــور	القانــون	واجــب	
التطبيــق	حــول	المــادة	)3(	المشــتركة	المدرجــة	فــي	اتفاقيــات	جنيــف	الأربــع	للعــام	1949،	والبروتوكــول	الإضافــي	)الثانــي(	
الملحــق	بــه	للعــام	1977،	بالإضافــة	إلــى	القانــون	الإنســاني	الدولــي	العرفــي.	كمــا	يســري	فــي	الأثنــاء	القانــون	الدولــي	
لحقــوق	الإنســان.لباب الثانــي: الانتهــاكات والاعتــداءات فــي عــام 202

يتكــون	هــذا	البــاب	مــن	13	فصــاً،	تتنــاول	أبــرز	أنمــاط	الأضــرار	المدنيــة	وانتهــاكات	القانــون	الدولــي	الإنســاني	والقانــون	
	فصــلٍ	علــى	إحصائيــة	لعــدد	 الدولــي	لحقــوق	الإنســان	المرتكبــة	مــن	قبــل	أطــراف	النــزاع	فــي	اليمــن،	فضــاً	عــن	شــمول	كلِّ
الوقائــع	التــي	وثّقتهــا	»مواطنــة	لحقــوق	الإنســان«	خــال	العــام	2022،	بالإضافــة	إلــى	توطئــة	قانونيــة	خاصــة	بــكل	نمــط	

انتهــاك،	وبعــض	الأمثلــة	علــى	تلــك	الأنمــاط.

النزاع اليمني والقانون الدولي

الانتهاكات والاعتداءات في عام 2022

يتكوّن تقرير )مواطنة( السنوي 2022، من ثلاثة 
أبواب رئيسية:

الباب الأول: 

الباب الثاني:
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الفصل الأول: الهجمات الجوية
وثّقــت	)مواطنــة(	خــال	العــام	2022،	مــا	لا	يقــل	عــن	28	هجمــة	جويــة	شــنّتها	مقاتــات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	
والإمــارات،	وألحقــت	أضــرارًا	وخســائر	بحــق	مدنييــن	و/أو	أعيــان	مدنيــة	فــي	ثمانــي	محافظــات	يمنيــة،	هــي:	أمانــة	العاصمــة،	

وحَجّــة،	والحُديــدة،	والبيضــاء،	ومــأرب،	وشــبوة،	وصعــدة،	والجــوف.	

راح	ضحيــة	هــذه	الهجمــات	مــا	لا	يقــل	عــن	110	قتلــى	مدنييــن،	بينهــم	14	طفــاً	و3	نســاء،	وجــرح	مــا	لا	يقــل	عــن	
19	طفــاً	و6	نســاء.	وقــد	 بينهــم	 ــا،	 175	مدنيًّ
أهدافًــا	 ودمّــرت	 الهجمــات	 هــذه	 اســتهدفت	
مدنيــة	محميــة،	مــن	بينهــا:	أحيــاء	ســكنية،	وطــرق	
ومنشــآت	 ومــزارع،	 مدنيــة،	 ومركبــات	 عامــة،	
ومــدارس،	 ومستشــفيات	 وتجاريــة،	 خدميــة	
تركــزت	 أدويــة.	 ومســتودع	 ميــاه،	 ومشــروع	
معظــم	تلــك	الهجمــات	خــال	شــهر	ينايــر/	كانــون	
الثانــي	2022.	ومنــذ	دخــول	الهدنــة	حيــز	التنفيــذ	
ــل/	نيســان	2022،	توقفــت	 فــي	أوائــل	شــهر	أبري
مقاتــات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	
عــن	شــن	هجمــات	جويــة	فــي	اليمــن.	ومــع	ذلــك،	
يمكــن	اســتئناف	هــذه	الهجمــات	فــي	أي	وقــت.

الطائرات المسيرة:

وثّقـــت	)مواطنــة(	خــال	2022،	17	هجمــة	بطائــرات	مســيرة،	أودت	بحيـــاة	مـــا	لا	يقـــل	عـــن	10	مدنييــن،	بينهــم	5 
ــار	اللـــه	)الحوثيـــين(	مســـؤولية	 ــا،	بينهـــم	21	طفــاً	و5	نســاء.	تتحمـــل	جماعـــة	أنصـ أطفــال،	وجـــرح	مـــا	لا	يقـــل	عـــن	40	مدنيًّ
ــة	 ــوات	الحكوميـ ــل	القــ ــن	تتحمــ ــي	حيــ ــأرب،	وأمانــة	العاصمــة،	حَجّــة؛	فــ ــز،	ومـ ــدة،	وتَعِـ ــات:	الحُديـ ــي	محافظـ 13	هجمــة،	فـ
ــي	 ــاحل	الغربـــي	بهجمــة	واحــدة	فـ ــي	السـ ــتركة	فـ ــوات	المشـ ــا	قامــت	القـ ــع،	كمـ ــؤولية	هجمتيــن	فـــي	محافظــة	الضالـ مسـ
محافظـــة	الحديـــدة.	وتتحمــل	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	مســؤولية	هجمــة	واحــدة	فــي	محافظــة	مأربــز
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الفصل الثاني: الهجمات البرية
وثّقــت	)مواطنــة(	خــال	عــام	2022،	بمــا	فــي	ذلــك	فتــرة	ســريان	الهدنــة،	مــا	يقــارب	62	هجمــة	بريــة	عشــوائية،	أودت	
ــا،	بينهــم	16	امــرأة	و80  ــا،	بينهــم	8	نســاء	و16	طفــاً،	وجــرح	مــا	لا	يقــل	عــن	151	مدنيًّ بحيــاة	مــا	لا	يقــل	عــن	44	مدنيًّ

اللــه	)الحوثييــن(	 طفــاً.	تتحمــل	جماعــة	أنصــار	
تتحمــل	 فيمــا	 واقعــة،	 	26 فــي	 المســؤولية	
مســؤولية	 الســعودي	 الحــدود	 حــرس	 قــوات	
15	واقعــة،	بينمــا	ارتكبــت	القــوات	الحكوميــة	
8	وقائــع،	وارتكبــت	قــوات	المجلــس	الجنوبــي	
الانتقالي	8	وقائع،	وتتحمل	القوات	المشــتركة	
دفــاع	 قــوات	 وارتكبــت	 واقعتيــن،	 مســؤولية	
شــبوة	واقعــةً	واحــدة،	وقــوات	العمالقــة	فــي	

شــبوة	واقعــةً	واحــدة.

تحديــد	 )مواطنــة(	 تســتطع	 لــم	 وبينمــا	
الطــرف	المنتهِــك	فــي	واقعــة	واحــدة،	تركــزت	
معظــم	تلــك	الهجمــات	فــي	محافظــات	صعــدة	
 14 تعــز	 محافظــة	 تلتهــا	 هجمــة،	 	16 بواقــع	

البيضــاء،	و7	فــي	محافظــة	شــبوة.	 بريــة	فــي	محافظــة	 7	هجمــات	 هجمــة،	كمــا	وقعــت	

الفصل الثالث: الألغام
خــال	العــام	2022،	ارتفعــت	وقائــع	انفجــار	
الألغــام	بشــكل	متزايــد،	وبمعــدل	ثاثــة	أضعــاف	
عــن	الوقائــع	التــي	وثقتهــا	)مواطنــة(	فــي	العــام	
الماضــي.	فخــال	2022،	وثّقــت	)مواطنــة(	مــا	
يقــارب	135	واقعــة	انفجــار	ألغــام،	راح	ضحيتهــا	
ــا،	بينهــم	41	طفــاً،	و3	نســاء. 96	قتيــاً	مدنيًّ

طفــاً	 	96 بينهــم	 ــا،	 مدنيًّ 	164 وجــرح	
فــي	 الوقائــع	 هــذه	 تركّــزت	 وقــد	 نســاء،	 و9	
والجــوف	 وحجّــة،	 الحُديــدة،	 محافظــات:	
وصعــدة.	 وتعــز،	 وصنعــاء،	 ومــأرب،	 والبيضــاء،	
تتحمــل	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثيين(	مســؤولية	
زراعــة	جميــع	هــذه	الألغــام،	باســتثناء	9	وقائــع	
الطــرف	 تحديــد	 لــم	تســتطع	)مواطنــة(	 حيــث	

فيهــا.	 المنتهِــك	



22

ووثقــت )مواطنــة( خــال العــام 2022، قرابــة 102 مــن وقائــع انفجــار أجســام متفجــرة مــن 
ــا، مــن بينهــم 36 طفــاً و4 نســاء، وجــرح 207 مــن  مخلفــات حــرب، راح ضحيتهــا قرابــة 51 مدنيًّ

المدنيّيــن، بينهــم 118 طفــاً و15 امــرأة. 

الفصل الرابع: تجنيد واستخدام الأطفال
وثّقــت	)مواطنــة(	تجنيــد	واســتخدام	مــا	لا	يقــل	عــن	108 
أطفــال	مــن	بينهــم	علــى	الأقــل	3	فتيــات	مــن	قبــل	أطــراف	
اللــه	 أنصــار	 جماعــة	 نصيــب	 كان	 2022؛	 العــام	 خــال	 النــزاع	
)الحوثييــن(	مــن	هــذا	الانتهــاك	81	طفــاً	مجنــدًا	مــن	بينهــم	3 
فتيــات،	فيمــا	جنــدت	قــوات	دفــاع	شــبوة	10	أطفــال،	وجنــدت	
القــوات	الحكوميــة	4	أطفــال،	كمــا	بلــغ	عــدد	الأطفــال	الذيــن	
أطفــال،	 	8 الجنوبــي	 الانتقالــي	 المجلــس	 قــوات	 جندتهــم	
وتتحمــل	القــوات	المشــتركة	فــي	الســاحل	الغربــي	المســؤوليةَ	
قــوات	 علــى	 المســؤولية	 تقــع	 كمــا	 أطفــال،	 	4 تجنيــد	 فــي	
ــة،	 ــادة	الســعودية	والإمــارات	فــي	الحــدود	اليمني التحالــف	بقي

عــن	طفــلٍ	واحــدٍ	مجنــد.

وقــد	لوحــظ	فــي	العــام	2022،	أنّ	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	ركــزت	علــى	تجنيــد	الأطفــال،	والتحشــيد	فــي	المــدارس	
والمســاجد	والمراكــز	الصيفيــة	فــي	مناطــق	ســيطرتها.

الفصل الخامس: منع وصول المساعدات الإنسانية
ــة	 ــزاع	اســتمرت	فــي	عرقل بالرغــم	مــن	تقليــص	المســاعدات	الإنســانية	المقدمــة	لليمــن	خــال	2022،	فــإنّ	أطــراف	الن
وصــول	تلــك	المســاعدات	عبــر	نهبهــا،	وعرقلــة	المشــاريع	والتدخــل	فــي	تنفيذهــا،	والاعتــداء	علــى	العامليــن	الإنســانيين	

بالتهديــد	والخطــف	والاحتجــاز،	ونهــب	الســيارات	الإغاثيــة.

ووثّقــت	)مواطنــة(	خــال	العــام	2022،	مــا	لا	يقــل	عــن	89	واقعــة	لإعاقــة	أطــراف	النــزاع	وصــول	المعونــات	الإنســانية	
والمــواد	الأساســية	إلــى	المدنييــن.	وتتحمــل	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	المســؤوليةَ	فــي	59	واقعــة،	فيمــا	اقترفــت	
القــوات	الحكوميــة	15	واقعــة،	وارتكبــت	القــوات	المشــتركة	9	وقائــع،	وتُلقَــى	المســؤولية	فــي	5	وقائــع	علــى	عاتــق	
الســعودية	 بقيــادة	 التحالــف	 قــوات	 إغاثــة،	وتتحمــل	 احتجــاز	وتعذيــب	عامــل	 بينهــا	 مــن	 الجنوبــي،	 الانتقالــي	 المجلــس	
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وقائــع	 )مواطنــة(	 ورصــدت	 واحــدة.	 واقعــة	 عــن	 المســؤولية	 والإمــارات	
ــة،	إلا	أنّ	معظمهــا	 ــة	المســاعدات	الإنســانية	فــي	15	محافظــة	يمني عرقل
ومــأرب،	 وحضرمــوت،	 ولحــج،	 وعمــران،	 صعــدة،	 محافظــة	 فــي	 تركــز	

وشــبوة.	 وحجــة،	 والمحويــت،	

الفصل السادس: الاحتجاز التعسفي
خــال	العــام	2022،	وثّقــت	)مواطنــة(	احتجــاز	307	ضحايــا	مــن	المدنييــن،	مــن	بينهــم	48	طفــاً	و8	نســاء،	حيــث	أقدمــت	
جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	فــي	المحافظــات	التــي	تســيطر	عليهــا،	علــى	ارتــكاب	159	واقعــة	احتجــاز	تعســفي	فــي	
محافظــات:	ذمــار،	وعمــران،	والبيضــاء،	والمحويــت،	وحجّــة،	والضالــع،	وصعــدة،	والجــوف،	والحُديــدة،	وتعــز،	وإب،	ومــأرب،	

وحجــة،	وريمــة،	وصنعــاء،	وأمانــة	العاصمــة.

	ووثّقــت	)مواطنــة(	احتجــاز	قــوات	المجلــس	الانتقالــي	المدعومــة	
ــا	46	ضحيــة	مدنيــة	فــي	محافظــات:	الضالــع،	أبيــن،	لحــج،	عــدن.	 إماراتيًّ
ــة	المعتــرف	بهــا	 بينمــا	تقــع	المســؤولية	علــى	عاتــق	القــوات	الحكومي
ا	فــي	محافظــات:	عــدن،	 ــا	فــي	احتجــاز	38	ضحيــة	احتجــازًا	تعســفيًّ دوليًّ
القــوات	 قامــت	 كمــا	 ومــأرب.	 وشــبوة،	 وتعــز،	 وحضرمــوت،	 ولحــج،	

ــا	فــي	عــرض	البحــر. ــادًا	يمنيًّ ــة	باحتجــاز	20	صي الإريتري

وتقــع	المســؤولية	علــى	القــوات	المشــتركة	فــي	الســاحل	الغربــي	
ــا،	فيمــا	احتجــزت	قــوات	دفــاع	شــبوة	9	مدنييــن،	 فــي	احتجــاز	16	مدنيًّ
وقامــت	قــوات	العمالقــة	فــي	شــبوة	باحتجــاز	7	مدنييــن،	بينمــا	احتجــزت	
حيــن	 فــي	 آخريــن،	 	7 والإمــارات	 الســعودية	 بقيــادة	 التحالــف	 قــوات	
احتجــزت	عناصــر	مســلحة	تنتمــي	إلــى	القاعــدة	فــي	شــبه	الجزيــرة	العربيــة	
ــات	التهريــب	والاتجــار	 ــان	احتجزتهمــا	عصاب ــان	اثن ــة	مدنييــن،	ومدنيَّ ثاث

بالبشــر.	

خــال	العــام	2022،	قدمــت	مواطنــة	لحقــوق	الإنســان	الدعــمَ	القانونــي	لضحايــا	الاحتجــاز	التعســفي	فــي	17	محافظــة	
يمنيــة،	عبــر	28	محاميًــا	ومحاميــة	ميدانييــن	مــن	خــال	تقديــم	العــون	والمشــورة	القانونيــة	فــي	873	قضيــة.
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	وتهــدف	متابعــة	الفريــق	المســتمرة	إلــى	الإفــراج	عــن	ضحايــا	الاحتجــاز	التعســفي،	أو	تحســين	ظــروف	الاحتجــاز:	»	
كالتطبيــب،	إلــخ«،	وكذلــك	الدفــع	نحــو	مضــي	إجــراءات	الاحتجــاز	طبقًــا	للقوانيــن	الوطنيــة	والدوليــة.	

ا	فــي	العــام	2022،	قدمــت	)مواطنــة(	لهــم	الدعــم	القانونــي،	بينمــا	لا	يــزال	العديــد	 وأطلــق	ســراح	353	محتجــزًا	تعســفيًّ
مــن	الضحايــا	قيــد	الاحتجــاز.

الفصل السابع: الاختفاء القسري
مــن	 ضحيــة	 لـــ190	 قســري	 اختفــاء	 وقائــع	 )مواطنــة(	 وثقــت	
.2022 العــام	 خــال	 نســاء،	 و7	 طفــاً	 	14 بينهــم	 مــن	 المدنيّيــن،	

قســري	 اختفــاء	 وقائــع	 )الحوثييــن(	 اللــه	 أنصــار	 جماعــة	 ارتكبــت	
ــا،	فيمــا	تتحمــل	قــوات	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	 بحــق	71	مدنيًّ
ــا،	فــي	حيــن	تُلقــى	المســؤولية	علــى	 المســؤولية	عــن	اختفــاء	42	مدنيًّ
ا.	 عاتــق	القــوات	الحكوميــة	والقــوات	المواليــة	لهــا	فــي	اختفــاء	40	مدنيًّ

وفــي	الســاحل	الغربــي،	أخفــت	القــوات	المشــتركة	فــي	الســاحل	
ا،	بينما	أخفّت	قوات	دفاع	شــبوة	9	مدنيين،	وتتحمل	 الغربي	13	مدنيًّ
قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	المســؤولية	عــن	إخفــاء	
8	مدنييــن	فــي	محافظتــي	حضرمــوت	وحجــة،	وهنــاك	واقعتــان	لثاثــة	
قــوات	 الســعودية،	وأقدمــت	 الأراضــي	 إخفاؤهــم	داخــل	 تــم	 ضحايــا	
النخبــة	الحضرميــة	علــى	إخفــاء	3	ضحايــا	مدنييــن،	فيمــا	قامــت	عصابــات	

التهريــب	والاتجــار	بالبشــر	بإخفــاء	4	مهاجريــن.

الفصل الثامن: التعذيب
خــال	2022،	وثقــت	)مواطنــة(	تعذيــب	64	ضحيــةً	مــن	المدنييــن،	
اللــه	 أنصــار	 جماعــة	 تتحمــل	 واحــدة،	 وامــرأة	 أطفــال	 	5 بينهــم	 مــن	
)الحوثييــن(	مســؤولية	تعذيــب	17	ضحيــة،	وتتحمــل	القــوات	الحكوميــة	
ــي	منهــم	 ــا،	تُوفِّ والقــوات	المواليــة	لهــا	المســؤولية	فــي	تعذيــب	14	مدنيًّ

ثاثــة،	جــراء	التعذيــب	فــي	مراكــز	الاحتجــاز.	

ــا	 إماراتيًّ الجنوبــي	المدعومــة	 المجلــس	الانتقالــي	 وتتحمــل	قــوات	
ــي	منهــم	ثاثــة	 المســؤوليةَ	عــن	تعذيــب	14	ضحيــة	مــن	المدنييــن،	تُوفِّ

ضحايــا	جــراء	التعذيــب	فــي	مراكــز	الاحتجــاز.	
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ووثقــت	)مواطنــة(	واقعــة	تعذيــب	وقتــل	7	مهاجريــن	داخــل	الأراضــي	الســعودية،	وعذّبــت	قــوات	التحالــف	بقيــادة	
الســعودية	والإمــارات	9	مدنييــن،	تُلقَــى	المســؤولية	علــى	عاتــق	قــوات	دفــاع	شــبوة	بتعذيــب	ضحيتيــن،	وتتحمــل	قــوات	

ــة	المســؤولية	عــن	تعذيــب	ضحيــة	مدنــي	واحــد.	 ــة	الحضرمي النخب

الفصل التاسع: العنف الجنسي
خــال	العــام	2022،	وثّقــت	)مواطنــة(	وقائــع	عنــفٍ	جنســي	لـــ25	ضحية،	
إذ	تعرضــت	لاغتصــاب	11	فتــاة	و6	فتيــان	وامــرأة	بالغــة،	وتعرضــت	لمحاولة	

اغتصــاب	3	فتيــات	و4	فتيــان	أصيــب	أحدهمــا	بطلــق	نــاري	بســبب	رفضــه.	

تتحمــل	القــوات	التابعــة	للحكومــة	المســؤوليةَ	فــي	7	حــالات	عنــف	
القــوات	 وارتكبــت	 وتعــز،	 وحضرمــوت	 شــبوة	 محافظــات	 فــي	 جنســي	
الســودانية	9	حــالات	عنــف	جنســي	فــي	محافظــة	حجــة،	وتتحمــل	جماعــة	
فــي	 جنســي	 عنــف	 حــالات	 	4 فــي	 المســؤولية	 )الحوثييــن(	 اللــه	 أنصــار	
محافظتــي	الحديــدة	وإب،	وارتكبــت	قــوات	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	
3	حــالات	عنــف	جنســي	فــي	محافظــات	شــبوة	وعــدن	وأبيــن،	كمــا	تتحمــل	
قــوات	العمالقــة	فــي	محافظــة	أبيــن	المســؤوليةَ	فــي	واقعتيــن	اثنتيــن.

الفصل العاشر: الاعتداء على المدارس
	وثّقــت	مواطنــة	لحقــوق	الإنســان،	خــال	2022،	مــا	لا	يقــل	عــن	
141	واقعــة	اعتــداء	علــى	مــدارس	أو	اســتخدامها	لأغــراض	عســكرية.	
تتحمــل	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	مســؤولية	126	واقعــة	اعتــداء	
واســتخدام	للمــدارس	مــن	بينهــا	3	هجمــات	بطائــرات	مســيرة	وهجمــة	
الحكوميــة	 القــوات	 تتحمــل	 فيمــا	 مدرســة،	 ونســف	 وتفجيــر	 بريــة	
الســعودية	 بقيــادة	 التحالــف	 وارتكبــت	 وقائــع،	 	9 عــن	 المســؤولية	
والإمــارات	واقعتَــي	قصــف	جــوي،	وتقــع	المســؤولية	علــى	عاتــق	قــوات	
بــري،	 قصــف	 إحداهــا	 شــبوة،	 فــي	 واقعتيــن	 ارتــكاب	 فــي	 العمالقــة	
فيمــا	ارتكبــت	القــوات	المشــتركة	فــي	الســاحل	الغربــي	واقعــة	واحــدة،	
وكذلــك	ارتكبــت	قــوات	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	واقعــة	واحــدة.	
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الفصل الحادي عشر: الاعتداء على الرعاية الصحية
وثقــت	)مواطنــة(	طــوال	العــام	2022،	35	واقعــة	اعتــداء	خلّفــت	
أضــرارًا	علــى	القطــاع	الصحــي،	مــن	بينهــا:	8	وقائــع	قصــف	جــوي	فــي	
محافظــات:	أمانــة	العاصمــة،	وشــبوة،	والحديــدة،	والجــوف؛	وواقعــة	
قصــف	بــري	ألحقــت	أضــرارًا	بمنشــأة	طبيــة؛	وواقعتَــي	رصــاص	أدّتــا	إلــى	
جــرح	عامــل	وعاملــة	صحيــة	ومحاولــة	قتــل	طبيــب؛	و6	وقائــع	احتجــاز	
وإخفــاء	وتعذيــب	لـــ	8	عامليــن	صحييــن،	واعتــداء	جســدي	علــى	طبيــب.	

بينمــا	 14	واقعــة،	 فــي	 المســؤولية	 الحكوميــة	 القــوات	 تتحمــل	
وقائــع،	 	9 فــي	 المســؤولية	 )الحوثييــن(	 اللــه	 أنصــار	 جماعــة	 تتحمــل	
فيمــا	ارتكبــت	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	8	وقائــع،	
وتلقــى	المســؤولية	علــى	عاتــق	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	فــي	3 
الســاحل	 فــي	 المشــتركة	 القــوات	 ارتكبتهــا	 وقائــع،	وواقعــة	واحــدة	

الغربــي.

الفصل الثاني عشر: اعتداءات أخرى على المدنيين
 23 الإنســان،	 لحقــوق	 مواطنــة	 وثّقــت	 	،2022 العــام	 فــي	
ــا،	 واقعــة	دهــس	بالعربــات	العســكرية،	تســبّبت	فــي	مقتــل	17	مدنيًّ
ــا،	بينهــم	12	طفــاً	و3	نســاء.	 ــة	26	مدنيًّ بينهــم	9	أطفــال،	وإصاب

ــا	 إماراتيًّ المدعومــة	 الانتقالــي	 المجلــس	 قــوات	 تتحمــل	
المســؤولية	فــي	8	وقائــع	فــي	محافظتَــي:	أبيــن،	وعــدن،	بينمــا	
ارتكبــت	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	6	وقائــع	فــي	محافظــات:	
إب،	وحجــة،	وذمــار.	وتقــع	المســؤولية	علــى	عاتــق	قــوات	الحكومة	
ــا	فــي	4	وقائــع،	فــي	محافظتــي	مــأرب	وشــبوة.	 المعتــرف	بهــا	دوليًّ

والإمــارات	 الســعودية	 بقيــادة	 التحالــف	 قــوات	 وارتكبــت	
تهريــب	 عصابــة	 ارتكبــت	 فيمــا	 حجــة،	 محافظــة	 فــي	 وقائــع	 	4
المهاجريــن	واقعــة	واحــدة،	كمــا	وثقــت	)مواطنــة(،	خــال	العــام	
ــا	بالرصــاص	الحــي،	بينهــم	18	طفــاً	و3  2022،	مقتــل	57	مدنيًّ
امــرأة. 65	طفــاً	و17	 بينهــم	 مــن	 ــا،	 157	مدنيًّ نســاء،	وجــرح	
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الفصل الثالث عشر: اعتداءات على المهاجرين الأفارقة
	وثّقــت	)مواطنــة(	خــال	عــام	2022،	مــا	لا	يقــل	عــن	29	واقعــة	انتهــاك	
ضــد	مهاجريــن	أفارقــة،	أودت	بحيــاة	مــا	لا	يقــل	عــن	8	مهاجريــن،	وجــرح	مــا	لا	

يقــل	عــن	25	مهاجــرًا،	بينهــم	15	طفــاً	وامــرأة.	

13	واقعــة،	فيمــا	تتحمــل	 ارتكبــت	قــوات	حــرس	الحــدود	الســعودية	
ــع،	بينمــا	ارتكبــت	القــوات	 ــن(	مســؤولية	9	وقائ ــه	)الحوثيي جماعــة	أنصــار	الل
الحكوميــة	ثاثًــا	منهــا،	وارتكبــت	عصابــات	التهريــب	والاتجــار	بالبشــر	4	وقائــع.	

الرصــاص	 اســتخدام	 فــي	 المهاجريــن	 ضــد	 الانتهــاكات	 أنمــاط	 تركــزت	
الحــي	ضدهــم	والقصــف	البــري،	وخاصــة	فــي	الحــدود	الســعودية،	إضافــة	

القســري	والتعذيــب. إلــى	الاحتجــاز	والاختفــاء	

ويتضمــن	هــذا	البــاب	ثاثــة	فصــول،	تتنــاول	بعــض	الطــرق	الأساســية	التــي	قوضــت	بهــا	أطــراف	النــزاع	الحقــوقَ	والحريــات	
فــي	اليمــن.

الفصل الأول: الصحافة وحرية التعبير
المعاملــة	 القســري،	وضــروب	 التعســفي	والاختفــاء	 الاحتجــاز	 2022	ممارســة	 العــام	 خــال	 النــزاع	 أطــراف	 واصلــت	

الصحفييــن.	 ضــد	 والتعذيــب	 الاإنســانية	

ــا	وعامــاً	فــي	 ووثقــت	)مواطنــة(	10	وقائــع،	طالــت	16	صحفيًّ
شــبوة	 فــي	 العمالقــة	 قــوات	 تتحمــل	 والإعــام.	 الصحافــة	 مجــال	
الحكومــة	 قــوات	 وتتحمــل	 صحفيّيــن،	 	7 احتجــاز	 فــي	 المســؤوليةَ	
المســؤولية	فــي	احتجــاز	4	صحفييــن	والاعتــداء	بالضــرب	علــى	صحفــي	
واحــد،	كمــا	احتجــزت	قــوات	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	4	صحفييــن	

وعامليــن	فــي	مجــال	الإعــام.

)الحوثييــن(،	 اللــه	 أنصــار	 جماعــة	 اســتمرت	 	،2022 العــام	 وخــال	
فــي	احتجــاز	4	صحفييــن	بشــكل	تعســفي،	وواجــه	الصحفيــون	الأربعــة	
عقوبــة	الإعــدام	بعــد	محاكمتهــم	بصــورة	جائــرة	فــي	المحكمــة	الجزائيــة	

ا	منــذ	2015. المتخصصــة	فــي	صنعــاء،	فــي	أبريــل/	نيســان	2020،	كمــا	لا	يــزال	الصحفــي	وحيــد	الصوفــي	مختفيًــا	قســريًّ

تقويض الحقوق والحريات

الباب الثالث:
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الفصل الثاني: حرية التنقل
	فــي	العــام	2022،	وثقــت	)مواطنــة(	10	وقائــع	تقييــد	لحريــة	تنقــل	المدنيّيــن	فــي	مناطــق	يمنيــة	مختلفــة،	تتحمــل	
جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	المســؤولية	فــي	جميــع	هــذه	الوقائــع.	وفــي	هــذا	الســياق،	منعــت	جماعــة	أنصــار	اللــه	
)الحوثييــن(	ســفر	النســاء،	وخاصــة	العامــات	فــي	المنظمــات	دون	)محــرم(	عبــر	مطــار	صنعــاء،	كمــا	اشــترطت	موافقــة	ولــي	

الأمــر	فــي	التنقــات	البريــة	بيــن	المحافظــات.

الفصل الثالث: الحريات الشخصية للنساء
واصلــت	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	اســتهدافَ	النســاء	عبــر	ممارســات	قمعيــة	تحــد	مــن	حريتهــن	وحقوقهــن.	وقــد	
شــهد	العــام	2022	المزيــد	مــن	هــذه	الممارســات،	حيــث	فرضــت	ســلطات	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	فــي	مــارس/	آذار	
وبشــكل	صــارم	وجــود	)مَحْــرَم(	للنســاء	العامــات	عنــد	إجــراء	زيــارات	ميدانيــة	أو	التنقــل	عبــر	المــدن	اليمنيــة،	كمــا	منعــت	
الجماعــة	كذلــك	ســفر	النســاء	بشــكل	عــام	عبــر	مطــار	صنعــاء	الدولــي	عقــب	ســنوات	مــن	إغاقــه،	مــا	لــم	يكــن	برفقــة	محــرم.

أجــرت	)مواطنــة(	أكثــر	مــن	عشــرين	مقابلــة	مــع	نســاء	تعرضــن	للإيقــاف	لســاعات،	ولاســتجواب	والتحقيــق،	والتفتيــش	
الدقيــق	والمهيــن،	ومصــادرة	جــوازات	الســفر	والمنــع	مــن	الســفر،	وأجمعــت	النســاء	اللواتــي	تمــت	مقابلتهــن	علــى	أنّ	هنــاك	
ــرن	 تعمــد	لــدى	ســلطات	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	فــي	تشــويه	ســمعة	العامليــن	والعامــات	فــي	هــذه	المنظمــات،	كمــا	عبّ
عــن	خيبــة	أملهــن	فــي	غيــاب	الدعــم	والضغــط	العلنــي	مــن	المنظمــات	الدوليــة	والأمــم	المتحــدة	للوقــوف	بجديــة	أكبــر	فــي	

التعامــل	مــع	هــذه	الإجــراءات	التعســفية	والتمييزيــة.

التعميمــات	التــي	تصدرهــا	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	بمنــع	النســاء	مــن	الســفر	إلا	بوجــود	محــرم،	تذهــب	مباشــرة	
لشــركات	النقــل	ووكالات	تأجيــر	الســيارات	ونقــاط	التفتيــش،	وتمكّنــت	)مواطنــة(	مــن	الاطــاع	علــى	تعميمــات	مكتوبــة	
وُجهــت	مــن	الجماعــة	إلــى	شــركات	النقــل	البــري	ووكالات	تأجيــر	الســيارات،	تحــوي	تعليمــات	تقضــي	بمنــع	تنقــل	النســاء	بــدون	
محــرم،	كمــا	اطلعــت	)مواطنــة(	علــى	تصريــح	مــرور	صــادر	فــي	2022،	مــن	المجلــس	الأعلــى	لتنســيق	الشــؤون	الإنســانية	

والتعــاون	الدولــي	أو	كمــا	يُعــرف	بـ)الاسكمشــا	SCMCHA(	يتضمــن	اســم	موظفــة	وأخاهــا	كمرافــق.	

وانســحب	التأثيــر	الســلبي	لــ«اشــتراط	وجــود	محــرم	علــى	ســفر	المــرأة«	علــى	حقــوق	أخــرى	للمــرأة،	كالحــق	فــي	العمــل،	
والحــق	فــي	تكافــؤ	الفــرص،	والحصــول	علــى	الرعايــة	الصحيــة،	والتعليــم	والتدريــب،	ولــمّ	الشــمل.

وشــدّدت	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	خــال	نهايــة	2022،	أكثــر	كذلــك	علــى	لبــاس	النســاء،	ووضعــت	قيــودًا	وشــروطًا	
تحــت	مســمى	»الهويــة	الإيمانيــة«،	حيــث	اجتمعــت	بمالكــي	عــددٍ	مــن	محــات	خياطــة	العبــاءات	النســائية	فــي	العاصمــة	

صنعــاء	وحــدّدت	لهــم	شــروطًا	وقيــودًا	لألــوان	العبــاءات	وأشــكالها	والأطــوال	المناســبة	لهــا.
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تدعو )مواطنة( لحقوق الإنسان أطرافَ النزاع في اليمن إلى:

-	الالتزام	بمبادئ	القانون	الدولي	الإنساني،	بما	فيها	الأساسية	المتمثلة	في	التمييز	والتناسب	والاحتياطات.

-	الكــفّ	الفــوريّ	عــن	شــنّ	هجمــات	غيــر	قانونيــة	علــى	المدنييــن	وعلــى	الأعيــان	المدنيــة،	بمــا	فيهــا	المستشــفيات	
والمــدارس	والمســاكن	الآهلــة	فــي	المناطــق	ذات	الكثافــة	العاليــة	بالســكان.

-	دعــم	جهــود	تشــكيل	آليــة	تحقيــق	دوليــة	لضمــان	المســاءلة	عــن	الجرائــم	الدولية،	والتعاون	الكامل	معها	والمســاهمة	
فيهــا،	وتقديــم	جبــر	الضــرر	الســريع	والفعّــال	والكافــي،	فضــاً	عــن	الأشــكال	الأخــرى	مــن	التعويضــات	للمتضرريــن	

مــن	الضحايــا	المدنييــن.

-	دعــم	جهــود	المبعــوث	الأممــي	الخــاص	إلــى	اليمــن	المرتبطــة	بتمديــد	الهدنــة	والوصــول	إلــى	وقــف	شــامل	لإطــاق	
النار.

-	التعاون	وإتاحة	الوصول	من	دون	عوائق	للمحققين	الأمميين	والمستقلين.

-	الامتناع	فورًا	عن	استخدام	الأسلحة	التقليدية	ذات	الضرر	الشديد	والأثر	العشوائي.

-	تيسير	الوصول	الآمن	والعاجل	للإمدادات	الإنسانية	وموظفي	الإغاثة،	إلى	جميع	المحافظات	اليمنية	المتضررة.

-	الكــفّ	الفــوريّ	عــن	الاعتــداء	علــى	المستشــفيات	والعامليــن	الصحييــن	أو	التدخــل	فــي	أعمالهــم	الإنســانية،	خصوصًــا	
مــع	تفشــي	الأمــراض	والأوبئــة	الأخــرى.

-	الدفع	الفوريّ	لرواتب	الموظفين	المدنيين،	بمن	في	ذلك	العاملون	الطبيون	والتربويون.

-	الالتــزام	بعــدم	اســتخدام	الألغــام	المضــادّة	للأفــراد	والعربــات	والســفن،	وتســليم	خرائــط	المناطــق	المزروعــة	بالألغــام	
للمســاهمة	فــي	عمليــة	نزعهــا.

ا	علــى	ذمــة	النــزاع،	ومعالجــة	قضايــا	 -	إغــاق	مراكــز	الاحتجــاز	غيــر	الرســمية،	وإطــاق	ســراح	جميــع	المحتجزيــن	تعســفيًّ
ا،	والتحقيــق	فــي	حــالات	التعذيــب	فــي	مراكــز	الاحتجــاز	وغيرهــا	مــن	صنــوف	المعاملــة	الاإنســانية	 المختفيــن	قســريًّ

والمسيئة.

-	علــى	كافــة	الأطــراف	الكــفّ	عــن	الاعتــداءات	علــى	المهاجريــن	الأفارقــة،	وكذلــك	التحقيــق	فــي	وقائــع	الغــرق	فــي	
عــرض	البحــر،	والحريــق	فــي	مراكــز	الاحتجــاز.

-	إيقــاف	تجنيــد	الأطفــال	دون	ســنّ	الثامنــة	عشــرة	وإشــراكهم	فــي	العمليــات	الحربيــة،	وتســريح	مــن	هــم	فــي	الخدمــة	
فــورًا.

التوصيات الرئيسية 
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ــف	عــن	اســتخدام	المــدارس	لأغــراض	 ا	مؤخــرًا	مــن	قبــل	المجاميــع	المســلحة،	والتوقُّ -	إخــاء	المــدارس	المحتلــة	عســكريًّ
عســكرية	وأعمــال	التحشــيد	والتعبئــة.

-	اتخاذ	كافة	الإجراءات	الكفيلة	بإنهاء	ووقف	الاعتداءات	الجنسية	المبنية	على	النوع	الاجتماعي.

-	على	كافة	الأطراف	الكفّ	عن	تقييد	الحريات	الشخصية	للنساء،	والتوقف	عن	مضايقتهن	في	أماكن	العمل.

-	احترام	القانون	الدولي	لحقوق	الإنسان،	بما	في	ذلك	الحقوق	الاقتصادية	والاجتماعية	للمدنيين.
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المنهجية
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اســتندت	مواطنــة	لحقــوق	الإنســان	فــي	إنجــاز	هــذا	التقريــر	إلــى	أبحــاث	ميدانيــة	اســتقصائية،	أجــرت	خالهــا	تحقيقًــا	
معمّقًــا	ومعاينــة	مباشــرة	لمواقــع	الهجمــات	والوقائــع،	وقابلــت	الشــهود	وأقــارب	الضحايــا	والناجيــن	والأطبــاء	وعامليــن	في	
مجــال	حقــوق	الإنســان،	وفحصــت	وثائــق	وأدلــة	وصــورًا	وفيديوهــات	وغيرهــا	مــن	الأدلــة	الماديــة،	علــى	امتــداد	الفتــرة	مــن	

ينايــر/	كانــون	الثانــي	حتــى	ديســمبر/	كانــون	الأول	2022. 

ويعتبــر	هــذا	التقريــر	الســنوي	الســادس	لــ)مواطنــة(،	ويشــمل	اســتعراضًا	موسّــعًا	لأبــرز	أنمــاط	انتهــاكات	القانــون	الدولــي	
الإنســاني	وقانــون	حقــوق	الإنســان،	أقدمــت	علــى	ارتكابهــا	الأطــراف	المتحاربــة	فــي	اليمــن.	كمــا	يضــمّ	فــي	ثنايــاه	أيضًــا	

حــالات	مــن	الاعتــداءات،	طالــت	مجموعــة	مــن	الحقــوق	والحريــات	الأساســية.

ــون/ات	فـــي	19	محافظـــة	يمنيـــة،	قامـــوا	بجمـــع	البيانـــات	مـــن	خال	إجـــراء	أكثـــر	مـــن	 لـــدى	)مواطنة(	باحثـــون/ات	ميدانيّـ
)2672(	مقابلــة	باللغــة	العربيــة	مــع	ضحايــا،	وذوي	ضحايــا،	وشــهود	عيــان،	وعامليــن	فــي	المجــال	الطبــي	والإنســاني.	ونفّــذ	
الفريــق	البحثــي	المركــزي	والميدانــي	)130(	زيــارة	ميدانيــة	إلــى	مديريــات	بعيــدة	لمشــاهدة	مواقــع	الهجمــات	للتحقــق	مــن	

حــدوث	الانتهــاكات.	

حصــل	باحثــون	وباحثــات	)مواطنــة(	علــى	موافقــة	مســتنيرة	مــن	الناجيــن	وشــهود	العيــان،	واعتمــدت	هــذه	الأبحــاث	
علــى	الحصــول	علــى	الشــهادات	والمعلومــات	بشــكل	مســتقلّ	وآمــن	مــن	مصادرهــا	الأساســية	والموثوقــة،	فيمــا	اعتمــدت	
)مواطنــة(	خــال	العــام	2022،	أثنــاء	توثيــق	حــالات	تجنيــد	الأطفــال	دون	ســن	18	علــى	أداة	المقابلــة	فقــط	بــدلًا	عــن	

المشــاهدة.

كمــا	وثّــق	الباحثــون	والباحثــات	فــي	الميــدان	-كلمــا	أمكــن-	أشــكالًا	أخــرى	مــن	الأدلــة	الماديّــة	-مــن	ضمنهــا	الصــور	
ــة-	التــي	تســاعد	علــى	التحقــق	مــن	حــدوث	أي	واقعــة	وتفاصيلهــا،	وفــي	بعــض	 ــر	الثبوتي ــة	والوثائــق	والتقاري الفوتوغرافي
ــا	أســلحة	لمعرفــة	 ــراء	دوليــون	متخصصــون	فــي	تحليــل	صــور	ومقاطــع	فيديــو	وثّقتهــا	)مواطنــة(	لبقاي الوقائــع،	ســاعد	خب

نوعهــا.	

	أدنــى،	واســتندوا	علــى	شــهادات	 وحــرص	الباحثــون	علــى	إثبــات	كل	واقعــة	بثــاث	شــهادات	مــن	شــهود	مســتقلين	كحــدٍّ
أقــل	فــي	الأوقــات	التــي	حالــت	الظــروف	فــي	الميــدان	مــن	جمــع	مزيــدٍ	مــن	المعلومــات،	كمــا	لــم	تقــدّم	)مواطنــة(	أيّ	مقابــلٍ	
مــادي	أو	عينــي	أو	أي	شــكل	مــن	الوعــود،	لمــن	أدلــوا	بشــهاداتهم.	وقــد	قــام	فريــق	)مواطنــة(	بحجــب	هُويــة	بعــض	الشــهود	

والناجيــن	للحفــاظ	علــى	ســامتهم،	وحرصًــا	علــى	الســرّية	التامّــة.

تعــرض	فريــق	)مواطنة(	فــي	2022،	لـــ20	واقعــة	انتهــاك	مــا	بيــن	تهديــد	ومضايقــات	واحتجــاز	تعســفي	وحظــر	ســفر	
	مــن	صنعــاء،	وتعــز،	وحضرمــوت،	ومــأرب،	والحديــدة،	وذمــار،	وحجــة،	وعــدن،	والضالــع،	وأبيــن.	 واعتــداء	جســدي	فــي	كلٍّ
ــد،	وواقعــة	مضايقة	وترهيــب	 ــع	تهدي ــن(	مســؤولية	11	واقعــة	انتهــاك؛	منهــا	7	وقائ ــه	)الحوثيي تتحمــل	جماعــة	أنصــار	الل

ــا	احتجــاز	التعســفي،	وواقعــة	منــع	ســفر.	 واحــدة،	وواقعتَ

ــا	المســؤوليةَ	عــن	5	وقائــع	انتهــاك،	وهــي:	واقعــة	احتجــاز	تعســفي،	و3  وتتحمــل	الحكومــة	اليمنيــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ
ــا	فمســؤول	عــن	3  وقائــع	تهديــد،	وواقعــة	مضايقــة	وترهيــب	واحــدة،	أمــا	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	المدعــوم	إماراتيًّ
ــا	بحملــة	تحريــض،	والقــوات	المشــتركة	فــي	الســاحل	الغربــي	مســؤولة	 وقائــع	تهديــد،	أحــد	هــذه	التهديــدات	كان	مصحوبً

عــن	حادثــة	اعتــداء	جســدي.



34

وتــم	تحليــل	وتدقيــق	المعلومــات	والتأكّــد	مــن	موثوقيــة	المصــادر	مــن	قبــل	فريــق	وحــدة	الأبحــاث	والدراســات	بالإضافــة	
إلــى	وحــدة	الدعــم	القانونــي	فــي	المركــز	الرئيســي	بصنعــاء،	كمــا	قــام	الفريــق	أيضًــا	بإجــراء	زيــارات	ميدانيــة	لعــدة	محافظــات	

فــي	بعثــات	متفرقــة	لتقصّــي	الحقائــق	مــن	جهــة،	وتوثيــق	بعــض	الوقائــع	النوعيــة	مــن	جهــة	أخــرى.	

وشــرع	الفريــق	فــي	كتابــة	هــذا	التقريــر	مطلــع	العــام	2023،	وتمــت	مراجعتــه	وتدقيقــه	مــن	قبــل	متخصصيــن	فــي	مجــال	
القانــون	الدولــي	الإنســاني	خــال	الفتــرة	مــن	مايــو/	نيســان	2023	حتــى	أغســطس/	آب2023.



الباب الأول

النزاع في اليمن والقانون الدولي
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يعتبــر	القانــون	الدولــي	الإنســاني	ســاري	المفعــول	فــي	النــزاع	المســلح	الدائــر	فــي	اليمــن.	ويتمحــور	القانــون	واجــب	
التطبيــق	حــول	المــادة	)3(	المشــتركة	المدرجــة	فــي	اتفاقيــات	جنيــف	الأربــع	للعــام	1949،	والبروتوكــول	الإضافــي	)الثانــي(	
الملحــق	بــه	للعــام	1977،	بالإضافــة	إلــى	القانــون	الإنســاني	الدولــي	العرفــي.	كمــا	يســري	فــي	الأثنــاء	القانــون	الدولــي	

لحقــوق	الإنســان.

يشــمل	النــزاع	المســلح	غيــر	الدولــي	فــي	اليمــن	الــذي	بــدأ	بيــن	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	والحكومــة	اليمنيــة،	العديــدَ	
مــن	الــدول	المتحاربــة	والجماعــات	المســلحة	مــن	غيــر	الــدول.	إنّ	الأطــراف	الضالعــة	فــي	العمليــات	القتاليــة	بصــورة	مباشــرة	
ــا	إلــى	جنــب	مــع	القــوات	النظاميــة	التابعــة	للحكومــة	المعتــرف	بهــا	 هــي	دول	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	جنبً
ــا	)فــي	عهــد	الرئيــس	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	حتــى	أبريــل	2022	وفــي	ظــل	مجلــس	القيــادة	الرئاســية	منــذ	ذلــك	الحيــن(،	 دوليًّ
فــي	مواجهــة	عســكرية	مــع	تنظيمــات	مســلحة	غيــر	حكوميــة	تابعــة	لحركــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(،	وفصائــل	مســلحة	غيــر	
تابعــة	للدولــة؛	كالمجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي،	والقــوات	المشــتركة	فــي	الســاحل	الغربــي	اليمنــي	وألويــة	العمالقــة	فــي	
محافظــة	شــبوة.	جميــع	أطــراف	النــزاع	بمــا	فــي	ذلــك	الــدول	والجماعــات	المســلحة	مــن	غيــر	الــدول،	ملزمــة	بالامتثــال	

للقانــون	الدولــي	الإنســاني	الســاري	فــي	النــزاع	المحتــدم	فــي	اليمــن.

علــى	نحــو	متواتــر،	خلصــت	)مواطنــة(	إلــى	أنّ	العديــد	مــن	الأعمــال	العســكرية	خــال	العــام	2022،	لــم	تكــن	متســقة	مــع	
المبــادئ	الأساســية	للقوانيــن	الدوليــة،	مثــل	مبــدأ	)التمييــز(	و)حصانــة	المدنييــن(،	إذ	تســبّبت	الأعمــال	العســكرية	فــي	قتــل	

وجــرح	المئــات	مــن	الضحايــا	المدنييــن	وإلحــاق	الأذى	بهــم.

يتوجــب	علــى	الأطــراف	المتنازعــة	احتــرام	القانــون	الدولــي	الإنســاني،	بمــا	فيــه	اتخــاذ	كافــة	التدابيــر	الازمــة	لتجنــب	وقوع	
ــع	الاحتياطــات	المســتطاع	اتخاذهــا	 ــزاع،	كمــا	يجــب	عليهــا	اتخــاذ	جمي ــاء	الن ــة	أثن ــان	المدني الأذى	والضــرر	بالمدنييــن	والأعي
لحمايــة	الســكان	المدنييــن	والأعيــان	المدنيــة	الخاضعــة	لســيطرتها	مــن	آثــار	الهجمــات.	كمــا	يجــب	علــى	القــوات	أن	تتجنّــب	
تحديــد	مواقــع	الأهــداف	العســكرية	داخــل	المناطــق	المكتظــة	بالســكان	أو	بالقــرب	منهــا،	وأن	تســعى	لإبعــاد	المدنييــن	عــن	
الأهــداف	العســكرية،	وأن	تحمــي	الســكان	المدنييــن	الخاضعيــن	لســيطرتها	مــن	مخاطــر	العمليــات	العســكرية،	بمــا	فــي	ذلــك	

الامتنــاع	عــن	تخزيــن	الأســلحة	والمــواد	المتفجــرة	داخــل	مناطــق	ذات	كثافــة	ســكانية	عاليــة.	

إنّ	إخفــاق	أحــد	الأطــراف	فــي	اتخــاذ	الاحتياطــات	الممكنــة،	لا	يبطــل	التزامــات	الطــرف	الآخــر	بموجــب	قوانيــن	الحــرب؛	
إذ	يجــب	علــى	الطــرف	المهاجــم	أيضًــا	أن	يتخــذ	جميــع	الاحتياطــات	الممكنــة	لتقليــل	الضــرر	الــذي	يلحــق	بالمدنييــن،	بمــا	فــي	
ذلــك	القيــام	بــكل	مــا	هــو	ممكــن	للتحقــق	مــن	أنّ	أهــداف	الهجــوم	هــي	أهــداف	عســكرية،	وإعطــاء	»تحذيــر	مســبق	فعّــال«	

عندمــا	تســمح	الظــروف.

م	تمامًــا	شــنّ	هجمــات	باســتخدام	أســلحة	عشــوائية	الأثــر،	فالهجمــات	العشــوائية	لا	تميــز	بيــن	هــدف	مدنــي	 كمــا	يُحــرَّ
ــا	بالمدنييــن	أو	الأعيــان	المدنيــة	علــى	نحــو	 وعســكري،	وكذلــك	الهجمــات	غيــر	المتناســبة	المتحمــل	أن	تُلحــق	أذى	عرضيًّ

ــزة	النســبية	العســكرية	المباشــرة	التــي	كان	يتوقــع	تحقيقهــا	مــن	تلــك	الهجمــات. مفــرط	لا	يتناســب	والمي

وتؤكّــد	نصــوص	القانــون	الدولــي	الإنســاني،	لا	ســيما	المــادة	)3(	المشــتركة	ضمــن	اتفاقيــات	جنيــف	الأربــع،	علــى	ضــرورة	
ــون	 ــة،	وعلــى	ضــرورة	أن	يحظــى	المدني ــن	لا	يشــاركون	فــي	الأعمــال	العدائي ــع	الأشــخاص	الذي ــا	لجمي ــة	الدني ــر	الحماي توفي
بمعاملــة	إنســانية	دون	أي	تمييــز.	كمــا	يحــرم	القانــون	الدولــي	الإنســاني	إصــدار	الأحــكام	وتنفيــذ	العقوبــات	دون	إجــراء	

ــا،	تكفــل	جميــع	الضمانــات	القضائيــة	المعتــرف	بضرورتهــا. محاكمــة	عادلــة	أمــام	محكمــة	مشــكّلة	تشــكياً	قانونيًّ
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كمــا	تنــص	المــادة	)3(	المشــتركة	علــى	عــدد	مــن	أشــكال	الحمايــة	للمدنييــن،	وكذلك	لغيرهم،	مثــل	المقاتلين	المرضى	أو	
الأســرى	الذيــن	توقّفــوا	عــن	المشــاركة	فــي	الأعمــال	العدائيــة.	وتحظــر	المــادة	)3(	المشــتركة	اســتخدام	العنــف	ضدهــم	بمــا	
فــي	ذلــك	القتــل،	والتشــويه،	والمعاملــة	القاســية،	والتعذيــب،	وأَسْــرهم،	والاعتــداء	علــى	كرامتهــم	الشــخصية،	والمحاكمــة	
غيــر	العادلــة.	كمــا	يحظــر	البروتوكــول	الإضافــي	الثانــي	الملحــق	باتفاقيــات	جنيــف،	مــن	بيــن	أفعــال	أخــرى،	العقــاب	الجماعــي،	

وأعمــال	الإرهــاب،	والاغتصــاب،	وأيّ	شــكل	مــن	أشــكال	الاعتــداء	غيــر	الائــق	والســلب	والنهــب.

تُلــزَم	أطــراف	النــزاع	مــن	الــدول	بالتحقيــق	فــي	جرائــم	الحــرب	المزعــوم	ارتكابهــا	مــن	قبــل	أفــراد	قواتهــا	المســلحة	وغيرهم	
ــا	مــن	منطلــق	مســؤولية	القيــادة	 مــن	الأشــخاص	الخاضعيــن	لولايتهــا.	ويمكــن	ماحقــة	القــادة	والزعمــاء	المدنيّيــن	قضائيًّ
بتهمــة	ارتــكاب	جرائــم	حــرب	عــن	إصــدار	الأوامــر،	إذا	كانــوا	علــى	علــم	أو	كان	ينبغــي	عليهــم	أن	يكونــوا	علــى	علــم،	بارتــكاب	
جرائــم	حــرب	واتخــذوا	تدابيــر	غيــر	كافيــة	لمنعهــا	أو	معاقبــة	المســؤولين	عنهــا.	ينــصّ	القانــون	الدولــي	الإنســاني	علــى	ضــرورة	

قيــام	أطــراف	الحــرب	بتقديــم	تعويضــات	كاملــة	عــن	الخســائر	الناجمــة	عــن	تلــك	الانتهــاكات.	

يســري	القانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان	أثنــاء	النزاعــات	المســلحة؛	إذ	إنّ	ثمّــةَ	حقوقًــا	أساســية	معينــة،	بمــا	فــي	ذلــك	
الحــق	فــي	الحيــاة،	والحــق	فــي	المحاكمــة	العادلــة،	والحــق	فــي	عــدم	التعــرض	للتعذيــب	وســوء	المعاملــة	والحرمــان	
التعســفي	مــن	الحريــة،	يجــب	احترامهــا	فــي	جميــع	الأوقــات.	وعلــى	الجهــات	الفاعلــة	غيــر	التابعــة	للــدول	التــي	تضطلــع	
بمهــام	مناظِــرة	لمهــام	الحكومــة	وتســيطر	علــى	منطقــةٍ	مــا،	وجــوبَ	احتــرام	حقــوق	الإنســان	للأفــراد	الخاضعيــن	لســلطاتها.
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وثّقــت	مواطنــة	لحقــوق	الإنســان	خــال	العــام	2022،	مــا	لا	يقــل	عــن	28	هجمــة	جويــة	شــنّتها	مقاتــات	التحالــف	
بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	علــى	ثمانــي	محافظــات	يمنيــة	تركــزت	معظمهــا	خــال	شــهر	ينايــر/	كانــون	الثانــي.	راح	ضحيــة	
ــا،	بينهــم	 هــذه	الهجمــات	مــا	لا	يقــل	عــن	110	قتلــى	مدنييــن،	بينهــم	14	طفــاً،	و3	نســاء،	وجــرح	مــا	لا	يقــل	عــن	175	مدنيًّ
19	طفــاً	و6	نســاء.	كمــا	دمّــرت	هــذه	الهجمــات	أهدافًــا	مدنيــة	محميــة،	مــن	بينهــا:	أحيــاء	ســكنية،	ومنشــأة	خدميــة،	
ــة. ــة،	ومخــزن	أدوي ــاه،	وطــرق	عامــة،	ومركبــات	مدني ومستشــفيات،	ومــدارس،	وجامعــة،	وســجن،	ومــزارع،	ومشــروع	مي

تركّــزت الهجمــات الجويــة للتحالــف خــال الربــع الأول مــن العــام 2022، وخــال شــهر ينايــر/ 
كانــون الثانــي فقــط، نفــذ التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات )15( هجمــة جويــة، راح ضحيتهــا 
ــا بيــن قتلــى وجرحــى، كمــا دمــرت العديــد مــن الأعيــان المدنيــة. ومنــذ دخــول الهدنــة  )96( مدنيًّ
حيــز التنفيــذ فــي أوائــل شــهر أبريــل/ نيســان 2022، توقفــت مقاتــات التحالــف بقيــادة الســعودية 
والإمــارات عــن شــن هجمــات جويــة فــي اليمــن. ومــع ذلــك، يمكــن اســتئناف هــذه الهجمــات فــي 

أي وقــت.

ويبــدو	لـ)مواطنــة(،	مــن	خــال	أبحاثهــا	الاســتقصائية	والشــهادات	التــي	أدلــى	بهــا	شــهود	عيــان	وضحايــا	ومســعفون،	
	هــدف	عســكري	فيهــا	أو	بالقــرب	منهــا	أو	فــي	محيطهــا.	وفــي	 أنّ	غالبيــة	الهجمــات	اســتهدفت	أعيانًــا	مدنيــة	لا	يوجــد	أيُّ
ا	بالقــرب	مــن	موقــع	الهجمــات،	كان	الضــرر	المدنــي	الناجــم	 ــا	عســكريًّ الحــالات	القليلــة	التــي	حــدّدت	فيهــا	)مواطنــة(	هدفً
عــن	الهجــوم	كبيــرًا،	وبــدا	غيــر	متناســب	مــع	الميــزة	العســكرية	الظاهــرة.	ولــم	تجــد	)مواطنــة(	فــي	أي	هجــوم	إشــارة	علــى	أنّ	

قــوات	التحالــف	حــذّرت	المدنييــن	قبــل	الهجمــات.

الإطار القانوني
تضمــن	القواعــد	والمبــادئ	المكوّنــة	للقانــون	الدولــي	الإنســاني،	حمايــة	المدنييــن،	بمــن	فــي	ذلــك	الأشــخاص	غيــر	
المشــاركين	فــي	النزاعــات	المســلحة.	ويلــزم	القانــون	الدولــي	الإنســاني	أطــرافَ	النــزاع	القيــام	بالتدابيــر	الازمــة	للحــدّ،	إلــى	

ــة. ــام	بالأعمــال	العدائي ــاء	القي ــاة	الإنســانية	أثن ــر	مــدى،	مــن	المعان أكب

ويلــزم	القانــون	الدولــي	الإنســاني	جميــعَ	أطــراف	النــزاع،	التمييــزَ	بيــن	الأهــداف	العســكرية	والأعيــان	المدنيــة،	وأن	توجــه	
جميــع	الأعمــال	العدائيــة	علــى	الأهــداف	العســكرية،	وأن	تضمــن	أطــراف	النــزاع	القيــام	بــكل	التدابيــر	الازمــة	للحــدّ	مــن	إلحــاق	
ــن	علــى	المقاتليــن	النظــر	فــي	الخســائر	المحتملــة	فــي	أرواح	المدنييــن،	والقيمــة	النســبية	للهــدف	 الضــرر	بالمدنييــن.	ويتعيّ
العســكري	قبــل	شــنّ	أي	هجــوم،	والامتنــاع	عــن	تنفيــذ	هجــوم	غيــر	متناســب.	كمــا	أنّ	الهجمــات	العشــوائية	وغيــر	المتناســبة،	

ــذ	بنيــة	إجراميــة،	تُعتبــر	جرائــمَ	حــرب. عندمــا	تُنفَّ
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بعض الأمثلة:
فــي يــوم الســبت، 26 مــارس/ آذار 2022، قرابــة الســاعة الـــ3:45 صباحًــا، قصفــت قــوات 
التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات بقنبلتيــن، منزليــن خشــبيين فــي حــوش الهيئــة العامــة 
للتأمينــات، مديريــة الســبعين- أمانــة العاصمــة، حيــث ســقطت القنبلــة الأولــى علــى منــزل 
حــارس المبنــى؛ ممّــا أدى إلــى مقتــل 8 مدنييــن بينهــم 5 أطفــال وامرأتــان. وبعــد مــرور مــا 
يقــارب الـــ15 دقيقــة، ســقطت القنبلــة الثانيــة علــى المنــزل الثانــي لأحــد موظفــي الهيئــة والذي 
ــا، تمكّنــوا  يبعــد بحوالــي 30 متــرًا عــن منــزل الحــارس، لكــن أفــراد الأســرة المكونــة مــن 16 مدنيًّ
مــن الهــرب والاختبــاء قبــل وقــوع الهجــوم الثانــي، إلا أنّ رجــاً وامــرأة أصيبَــا بجــروح نتيجــة 

الشــظايا المتطايــرة. 

قال	أحد	أقارب	الناجين	)25	سنة(،	لمواطنة:	

»عندمــا وصلــت كان الحــوش بأكملــه مــع البيــوت الخشــبية التــي كان يســكنها بشــير 
الحــرازي ومحمــد غيــاث مــع أســرهما قــد انتهــت تمامًــا، حيــث كانــت الضربــة الأولــى فــي 
منــزل بيــت بشــير الحــرازي، ومــن ثــم الضربــة الثانيــة فــي منــزل بيــت محمــد غيــاث. لــم يكــن 
هنــاك أثــر يــدل علــى أي بيــوت متواجــدة فــي مــكان القصــف ســوى مابــس الأســرة ولُعــب 

الأطفــال المتناثــرة«7.

فــي يــوم الجمعــة، 21 ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، عنــد حوالــي الســاعة الـــ2:40 صباحًــا، 
ألقــى طيــران التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات ثاثــة قنابــل علــى الســجن الاحتياطــي 
)الأمــن المركــزي ســابقًا(، بمدينــة صعــدة- محافظــة صعــدة، والــذي يتكــون مــن 20 عنبــرًا 
تقريبًــا. اســتهدفت القنبلــة الأولــى العنبــر رقــم )2( )طابــق تحــت الأرض( حيــث كان يتواجــد 
قرابــة 200 مُحتجــز، ودمــرت الجهــة الغربيــة منــه تمامًــا. وبعــد أقــل مــن ثــاث دقائــق ســقطت 
ــر الســقف العلــوي وبعــض أجــزاء الــدور  ــر رقــم )5(، وأدّت إلــى تدمي ــة الثانيــة علــى العنب القنبل
الســفلي. وبعــد دقيقــة ونصــف الدقيقــة تقريبًــا، ســقطت القنبلــة الثالثــة علــى الجهــة الغربيــة 
للعنبــر رقــم )8( مــن المبنــى. أدّى هــذا القصــف إلــى مقتــل 66 محتجــزًا وجــرح قرابــة 113 آخريــن، 

بينهــم أربعــة أطفــال. 

قال	أحد	الناجين	)48	سنة(،	واصفًا	لـ)مواطنة(	ما	حدث: 

»كان المشــهد يقهــر النفــس، حوالــي خمســين جثــة متطايــرة فــي الأرجــاء. رائحــة الأجســاد 
المحترقــة، وبعضهــا كانــت تحــت أكــوام مــن الخرســانة. كان البعــض يئــن ويقــول: »قدمــي«، 
والآخــر يصــرخ: »يــدي مقطوعــة«. وجــدت جثــة صديقــي وقــد أصيبــت بشــظية فــي الــرأس، 

7  															مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	أقارب	الأسرة	الناجية،	في	تاريخ	27	مارس/	آذار	2022.    
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ــي بيــن يــدي. كانــت كارثــة كبيــرة«8 . وتُوفِّ

أثنــاء القصــف حــاول بعــض المحتجزيــن الفــرار خوفًــا علــى حياتهــم، لكــن حــراس الســجن مــن أنصــار 
اللــه )الحوثيــون( أطلقــوا الرصــاص الحــي عليهــم، ممّــا أدّى إلــى مقتــل 16 محتجــزًا وجــرح قرابــة 50 

آخرين.

فــي يــوم الخميــس 20 ينايــر/ كانــون الثانــي، قرابــة الســاعة الـــ10:15 ليــاً، شــن التحالــف 
بقيــادة الســعودية والإمــارات هجمــة جويــة علــى مبنــى )المؤسســة العامــة لاتصــالات( فــي 
ــة. أفــادت  ــة الحيوي ــة المدني ــة التحتي ــه، فــي هجــوم اســتهدف البني ــدة ودمرت محافظــة الحُدي
منصــات مراقبــة الإنترنــت أنــه مــن حوالــي الســاعة الواحــدة صبــاح 21 ينايــر/ كانــون الثانــي حتــى 
25 ينايــر/ كانــون الثانــي، كان هنــاك انقطــاع شــبه كامــل للإنترنــت فــي اليمــن. قتلــت الهجمــة 
الجويــة 5 مدنييــن كانــوا قريبيــن، بينهــم ثاثــة أطفــال كانــوا يلعبــون بالقــرب مــن المبنــى، 
وأصابــت 20 آخريــن، بينهــم طفــان، بحســب أقــارب الضحايــا الذيــن تحدثــوا إلــى مواطنــة لحقــوق 

الإنســان9 .

قال	والد	أحد	الضحايا	)45	سنة(،	لـ)مواطنة(:

ــه   »طلــب منــي ابنــي أن يذهــب إلــى مؤسســة الاتصــالات ليشــاهد مبــاراة الــدوري؛ لأنّ
تقــام مباريــات دوري بيــن فــرق الحــارات فــي الســاحة الخارجيــة للمؤسســة. وعــادة مــا يلعــب 

الأطفــال والشــبان هنــاك كــرة القــدم«.

وأضاف	والد	الطفل	الضحية:	

»ذهبــت لكــي أعيــد ابنــي إلــى البيــت؛ وفجــأة حــدث انفجــار قــوي أســقطني أرضًــا وفقــدت 
القــدرة علــى الســمع مــن شــدة الانفجــار، وكان المبنــى كلــه قــد انهــار علــيّ وعلــى الأطفــال. 
نهضــت وأنــا لا أســتطيع الرؤيــة مــن شــدة الغبــار والظــام، وبــدأت أبحــث حولــي عــن ابنــي، 
بالرغــم أن قدمــي اليمنــى كانــت مكســورة وأصبعــي الخنصــر والبنصــر مــن اليــد اليســرى قــد 
بتــرت. ســاعدت فــي إخــراج بعــض الأطفــال مــن تحــت الــركام، وبعــد ســاعة أخبرونــي بأنهــم 

وجــدوا ابنــي فــي الرصيــف الأآر وقــد فــارق الحيــاة« 10.

هجمات الطائرات المسيرة

ــا	 ــف،	أوقعــت	عــددًا	مــن	الضحاي ــرات	المُســيّرة	بشــكل	مكثّ ــزاع	للطائ ــة(	مؤخــرًا	اســتخدامَ	أطــراف	الن لاحظــت	)مواطن
ــة. ــان	المدني ــن،	وألحقــت	أضــرارًا	فــي	الأعي المدنيي

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	الناجين	الفارين	من	السجن،	في	تاريخ	24	يناير/	كانون	الثاني	2022.   8

https://www.mwatana.org/posts/latest-round                9

																		بيان	مشترك	لمواطنة	لحقوق	الإنسان	وهيومن	رايتس	ووتش،	بخصوص	الهجمات	الجوية	في	يناير/	كانون	الثاني	2022.

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	والد	أحد	الضحايا،	في	تاريخ	25	يناير/	كانون	الثاني	2022.   10
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وثّقـــت	)مواطنــة(	خــال	2022،	17	هجمــة	بطائــرات	مســيرة،	أودت	بحيـــاة	مـــا	لا	يقـــل	عـــن	10	مدنييــن،	مــن	بينهــم	5 
ا،	من	بينهـــم	21	طفاً	و5	نساء.	تتحمـــل	جماعـــة	أنصـــار	اللـــه	)الحوثيين(	مســـؤولية	 أطفال،	وجـــرح	مـــا	لا	يقـــل	عـــن	40	مدنيًّ
13	هجمــة،	فـــي	محافظـــات:	الحديـــدة،	وتعـــز،	ومـــأرب،	وأمانــة	العاصمــة،	وحجــة؛	فــــي	حيــــن	تتحمــــل	القــــوات	الحكوميـــة	
ــي	 ــاحل	الغربـــي	بهجمــة	واحــدة	فـ ــي	السـ ــتركة	فـ ــوات	المشـ ــا	قامــت	القـ ــع،	كمـ ــؤولية	هجمتيــن	فـــي	محافظــة	الضالـ مسـ
محافظـــة	الحديـــدة.	وتتحمــل	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	مســؤولية	هجمــة	واحــدة	فــي	محافظــة	مــأرب.



الفصل الثاني

الهجمات البرية
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ــا،	بينهــم	 وثّقــت	)مواطنــة(	خــال	عــام	2022،	مــا	يقــارب	62	هجمــة	بريــة	عشــوائية،	أودت	بحيــاة	مــا	لا	يقــل	عــن	44	مدنيًّ
ــا،	بينهــم	16	امــرأة	و80	طفــاً.	 8	نســاء	و16	طفــاً،	وجــرح	مــا	لا	يقــل	عــن	151	مدنيًّ

تتحمــل	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	المســؤولية	فــي	26	واقعــة،	فيمــا	تتحمــل	قــوات	حــرس	الحــدود	الســعودي	
مســؤولية	15	واقعــة،	وتتحمــل	القــوات	المشــتركة	مســؤولية	واقعتيــن،	بينمــا	ارتكبــت	القــوات	الحكوميــة	8	وقائــع،	
وارتكبــت	قــوات	المجلــس	الجنوبــي	الانتقالــي	8	وقائــع،	وارتكبــت	قــوات	دفــاع	شــبوة	واقعــة	واحــدة،	وقــوات	العمالقــة	

فــي	شــبوة	واقعــة	واحــدة،	بينمــا	لــم	تســتطع	)مواطنــة(	تحديــد	الطــرف	المنتهِــك	فــي	واقعــة	واحــدة.	

وتركــزت	معظــم	تلــك	الهجمــات	فــي	محافظــات	صعــدة	بواقــع	16	هجمــة،	وتلتهــا	محافظــة	تعــز	14	هجمــة،	كمــا	
وقعــت	7	هجمــات	بريــة	فــي	محافظــة	البيضــاء،	و7	أخــرى	فــي	محافظــة	شــبوة.	

قبــل	وحتــى	خــال	فتــرة	دخــول	الهدنــة	حيــز	التنفيــذ،	واصلــت	أطــراف	النــزاع	فــي	اليمــن	شــنّ	هجمــات	عشــوائية	بريــة	
علــى	المدنييــن،	مســتخدمة	فــي	أغلــب	هجماتهــا	أســلحة	غيــر	دقيقــة	التوجيــه	ومفرطــة	الأثــر،	حيــث	اســتهدفت	كثيــرٌ	مــن	
تلــك	الهجمــات	الأحيــاءَ	الســكنية	والأســواق	المكتظــة،	مــا	دفــع	بالمئــات	إلــى	مغــادرة	مناطقهــم	والبحــث	عــن	أماكــن	آمنــة.

ومــع	ازديــاد	حــدّة	الأعمــال	القتاليــة	فــي	الأماكــن	الآهلــة	بالســكان،	يذهــب	بعــض	مقاتلــي	أطــراف	النــزاع	للتمركــز	
وســط	الأحيــاء	الســكنية	والمنــازل	لاحتمــاء	فيهــا،	ولإعــداد	أو	تنفيــذ	عمليــات	عدائيــة	مــن	داخلهــا؛	مــا	يعــرّض	المدنييــن	
وممتلكاتهــم	للخطــر؛	الأمــر	الــذي	أدّى	إلــى	مقتــل	وجــرح	العديــد	مــن	المدنييــن،	وإلحــاق	أضــرار	جســيمة	بممتلكاتهــم	والبنــى	

التحتيــة	الحيويــة،	كالطــرق	وإمــدادات	الميــاه	والمستشــفيات.

الإطار القانوني
القانــون	الدولــي	الإنســاني	يحظــر	الهجمــات	العشــوائية،	كمــا	يحــرّم	القانــون	الدولــي	الإنســاني	اســتخدام	الأســلحة	
غيــر	معلومــة	التوجيــه	فــي	هجماتهــا	البريــة.	يتعيــن	علــى	الأطــراف	المتنازعــة	اختيــار	وســائل	الهجــوم	والأســلحة	التــي	يمكــن	
توجيههــا	إلــى	أهــداف	عســكرية،	بحيــث	تقلّــل	إلــى	أدنــى	حــدّ	مــن	الضــرر	الــذي	قــد	يلحــق	بالمدنييــن	وممتلكاتهــم،	مراعيــة	

أثنــاء	تنفيذهــا	للعمليــات	العدائيــة،	مبــدأَ	التمييــز	بيــن	الأهــداف	العســكرية	والأعيــان	المدنيــة.

ويفــرض	القانــون	الدولــي	الإنســاني	علــى	الأطــراف	المتحاربــة	حمايــة	المدنييــن	فــي	المناطــق	التــي	يســيطرون	عليهــا	
مــن	مخاطــر	العمليــات	العســكرية،	كمــا	يحظــر	عليهــا	وضــع	الأهــداف	العســكرية	داخــل	المناطــق	المكتظــة	بالســكان	أو	
بجوارهــا.	وأن	تمتنــع	عــن	شــنّ	الهجمــات	التــي	يتوقــع	أن	تتســبّب	فــي	حــدوث	خســائر	غيــر	متناســبة	فــي	أرواح	المدنييــن	أو	
أضــرار	فــي	الأعيــان	المدنيــة	مقارنــة	بالمكاســب	العســكرية.	وتعــد	الهجمــات	العشــوائية	غيــر	المتناســبة	التــي	تنفــذ	بدافــع	

إجرامــي؛	جرائــمَ	حــرب.

بعض الأمثلة:
فــي يــوم الأحــد، 30 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2022، قرابــة الســاعة الـــ11:00 صباحًــا، ســقطت 
قذيفــة أطلقتهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( فــي حــي الصيانــة، مديريــة المظفــر- محافظــة 
تعــز، وأدّت إلــى إصابــة ثاثــة أطفــال نازحيــن أثنــاء رعيهــم للأغنــام. تــم إســعاف جميــع الضحايــا 
إلــى مستشــفى الثــورة العــام علــى بعــد 6 كيلــو متــر ات إلــى الجهــة الشــرقية الجنوبيــة مــن 

مــكان الواقعــة. 
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ــر	مــن	مــكان	 كمــا	ســقطت	قذيفــة	أخــرى	فــي	نفــس	اليــوم	وعلــى	ذات	الحــي	علــى	بعــد	200	مت
الواقعــة	الأولــى	إلــى	الجهــة	الشــرقية،	أطلقتهــا	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(،	الســاعة	الرابعــة	عصــرًا،	

يــن	اثنيــن،	أحدهمــا	طفــل،	وإصابــة	طفــل	آخــر. أدت	إلــى	مقتــل	مدنيَّ

ــو	ونصــف	 ــة	تعــز،	علــى	بعــد	كيل ــه	)الحوثييــن(	فــي	شــارع	الخمســين	بمدين تتمركــز	قــوات	أنصــار	الل
ــواء	 ــا	إلــى	الجهــة	الشــرقية	مــن	مــكان	الواقعــة.	بينمــا	يوجــد	الموقــع	المســتهدف	بالقــرب	مــن	ل تقريبً
ــا	إلــى	الجهــة	الغربيــة	 ــا،	علــى	بعــد	700	متــر	تقريبً عســكري	تابــع	للحكومــة	اليمنيــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ
الشــمالية،	فيمــا	تبعــد	أقــرب	نقطــة	عســكرية	تتبــع	القــوات	الحكوميــة	إلــى	الجهــة	الجنوبيــة	حوالــي	350 

متــرًا	إلــى	الشــارع	العــام	المــؤدي	إلــى	بيــر	باشــا	والمناطــق	الحيويــة	داخــل	مدينــة	تعــز.

قال	أحد	ذوي	الضحايا	)31	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»كنــت أعمــل فــي ســوق بيــر باشــا، علــى بعــد كيلومتــر واحــد مــن مــكان الواقعــة. وعنــد 
الســاعة الرابعــة أخبرنــي ســائق دراجــة ناريــة عــن القصــف علــى منــزل أخــي. لقــد كانــت جثــة 
شــقيقي )32 ســنة( ملقــاة فــي حــوش المنــزل، وبجانبهــا شــقيقي الآخــر يبكــي بحرقــة، 
وحالــة مــن البــكاء والصــراخ لــدى النســاء. كان الموقــف مرعبًــا للغايــة ولا يمكننــي وصــف 
ذلــك المشــهد المؤلــم. كان وجــه شــقيقي الضحيــة مضرجًــا بالدمــاء. وبعــد أقــل مــن 24 
ــي ابنــه الطفــل )4 ســنوات( جــراء الإصابــة. أمــا ابنــي )ســنتان(، والــذي كان قــد بــدأ  ســاعة تُوفِّ

ــرت قدمــه اليمنــى«11  . ــه، فقــد بت بالمشــي علــى رجلي

فــي يــوم الأحــد، 8 مايــو/ أيــار 2022، عنــد حوالــي الســاعةالـ6:00 مســاءً، فــي منطقــة الرقو/ 
عزلــة ولــد عيــاش، بمديريــة منبــه- محافظــة صعــدة، أطلــق حــرس الحــدود الســعودي قذائــف 
علــى مجموعــة مــن المهاجريــن أثنــاء محاولتهــم عبــور الحــدود اليمنيــة باتجــاه الســعودية، ممــا 
أدى إلــى إصابــة مدنــي مــن الجنســية اليمنيــة )20 ســنة( مــن محافظــة إب. تــم إســعاف الضحيــة 
إلــى مستشــفى منبــه الريفــي الــذي يبعــد عــن مــكان الواقعــة حوالــي 15 كيلــو متــرًا باتجــاه 
ــا بجــروح عميقــة  الجنــوب. وبحســب التقريــر الأولــي مــن المستشــفى، فــإنّ الضحيــة كان مصابً
فــي الوجــه والجهــة اليمنــى مــن جســده، وذكــر التقريــر كذلــك أنّ الضحيــة بحاجــة لعرضــه علــى 

طبيــب جــراح.

قال	أحد	أقارب	الضحية	)35	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»تلقيــت اتصــالًا مــن مســعف أخبرنــي بــأن قريبــي أصيــب جــراء قصــف حــرس الحــدود 
الســعودي، وإنــه قــام بإســعافه إلــى مستشــفى فــي محافظــة صعــدة، وأنــه ســيقوم بنقلــه 
إلــى صنعــاء، وطلــب منــي انتظارهــم فــي صنعــاء. ســافرت مــن إب إلــى صنعــاء وانتظــرت 

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	أهالي	الضحايا،	وهو	والد	أحد	الضحايا	الأطفال،	  11

https://www.mwatana.org/posts/latest-round   2022.9	الأول	تشرين	أكتوبر/	31	تاريخ	في																		
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وصولهــم. وصــل المســعف برفقــة قريبــي فقمــت بإســعافه مباشــرة إلــى مستشــفى أطبــاء 
بــا حــدود فــي مدينــة القاعــدة، مديريــة ذي الســفال- محافظــة إب، وهناك أجــرى له الأطباء 
عــدّة عمليــات لاســتخراج الشــظايا مــن جســمه، حيــث أصيــب جانبــه الأيمــن بالكامــل، بشــظايا 
كثيــرة بمــا فيــه خــده الأيمــن وشــفتاه وكســرت ثــاث أســنان ولــم يعــد يســتطيع الــكام« 12 .

فــي يــوم الأحــد، 6 فبرايــر/ شــباط 2022، قرابــة الســاعة الـــ4:00 مســاءً، فــي عزلــة آل برمــان، 
مديريــة الزاهــر- محافظــة البيضــاء، قصفــت قــوات الحــزام الأمنــي التابعــة لقــوات المجلــس 
ــا، بمختلــف القذائــف والأســلحة الثقيلــة، قريــةَ الســمان.  الانتقالــي الجنوبــي المدعومــة إماراتيًّ

ســقطت إحــدى تلــك القذائــف علــى جــدران أحــد المنــازل ممــا أدى إلــى جــرح طفليــن.

قال	أحد	المسعفين	)25	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»مــن يرتكبــون فينــا مثــل هــذه الجرائــم يســتهترون بأرواحنــا، ويســتمتعون بموتنــا، ولــم يخطــر 
فــي بالهــم يومًــا أن يقدمــوا أي مســاعدة لمــن يكونــون ضحايــا لهمجيتهــم، ســواءً عــن طريــق 
الخطــأ أو العمــد، رغــم أنــه يوجــد لديهــم علــم بــكل مــا يحــدث لنــا، وكأننــا حيوانــات لا حقــوق لنــا، 
ــا  ــا، يفكــرون أنهــم فقــط مــن يســتحقون العيــش علــى حســاب كرامتن ــار لأي وجــود لن ولا اعتب

ودمائنــا«13 .

فــي يــوم الأحــد، 30 ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، عنــد حوالــي الســاعة الـــ12:00 مســاءً، 
جُرحــت طفلتــان ووالدتهمــا أثنــاء تواجدهــن فــي منزلهــن فــي قريــة الجبليــة، بمديريــة التحيتــا- 
محافظــة الحديــدة، وذلــك إثــر قصــف بــري بقذيفــة أطلقتهــا القــوات المشــتركة مــن منطقــة 
الحيمــة التابعــة لمديريــة الخوخــة والواقعــة جنــوب القريــة. وأدى إلــى تدميــر أجــزاء مــن المنــزل 
المبنــي مــن ســعف النخــل والخشــب. تــم إســعاف الضحايــا إلــى مديريــة زبيــد أولًا، ثــم إلــى مدينــة 

الحديــدة وقدمــت لهــن الرعايــة الطبيــة مــن منظمــة رعايــة الأطفــال بمستشــفى الحديــدة.

قال	والد	الطفلتين	الضحيتين،	)35	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»لا يوجــد أي مبــرر لضــرب المنــزل فــا يوجــد بالقــرب منــه أي هــدف عســكري. وهــذا مــا 
يســمى بصــاروخ العمــاق الــذي يصــل مــداه لأكثــر مــن عشــرين كيلــو«14.

		مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	قريب	الضحية،	في	تاريخ	24	مايو/	أيار2022.  12

13  	مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	شاهد	عيان،	في	تاريخ	29	يوليو/	تموز	2022.

			مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	والد	الضحيتين،	في	تاريخ	13	فبراير/	شباط	2022.  14



49



الفصل الثالث

الألغام والأجسام المتفجرة



51

ارتفعــت	وقائــع	انفجــار	الألغــام	بشــكل	متزايــد	خــال	العــام	2022،	حيــث	وثقــت	)مواطنــة(	مــا	يقــارب	ثاثــة	أضعــاف	
الوقائــع	التــي	وثقتهــا	فــي	العــام	الماضــي،	وخاصــة	مــع	بــدء	ســريان	الهدنــة،	حيــث	فُتحــت	بعــض	المناطــق	أمــام	عــودة	
المدنييــن	إلــى	مســاكنهم	القريبــة	مــن	جبهــات	الاقتتــال	دون	تنفيــذ	حمــات	لنــزع	الألغــام	فــي	تلــك	المناطــق،	وخاصــة	فــي	

محافظــة	الحديــدة	التــي	تركــزت	فيهــا	معظــم	الوقائــع.	غالبيــة	القتلــى	والجرحــى	المدنييــن	كانــوا	مــن	الأطفــال.

ــا،	بينهــم	41  خــال	العــام	2022،	وثّقــت	)مواطنــة(	مــا	يقــارب	135	واقعــة	انفجــار	ألغــام،	راح	ضحيتهــا	96	قتيــاً	مدنيًّ
ــا،	بينهــم	96	طفــاً	و9	نســاء.	وقــد	تركّــزت	هــذه	الوقائــع	فــي	محافظــات:	الحُديــدة،	 طفــاً،	و3	نســاء،	كمــا	جــرح	164	مدنيًّ
حجــة،	الجــوف،	البيضــاء،	مــأرب،	صنعــاء،	تعــز،	وصعــدة.	تتحمــل	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	مســؤولية	زراعــة	جميــع	هــذه	

الألغــام،	باســتثناء	9	وقائــع	حيــث	لــم	تســتطع	)مواطنــة(	تحديــد	الطــرف	المنتهــك	فيهــا.	

كمــا	وثّقــت	مواطنــة	خــال	2022	كذلــك،	قرابــة	102	مــن	وقائــع	أجســام	متفجــرة	ومخلفــات	حــرب،	راح	ضحيتهــا	مــا	لا	
ــا،	مــن	بينهــم	36	طفــاً	و4	نســاء،	وجــرح	207	مدنيّــون،	بينهــم	118	طفــاً	و15	امــرأة.	 يقــل	عــن	51	مدنيًّ

تواصــل	الألغــام	منــذ	انــدلاع	النــزاع	حصــد	أرواح	اليمنييــن	وأطرافهــم،	وباتــت	تمثّــل	حالــة	هلــع	ورعــب	يومــي	للمدنيّيــن	
ــر،	كمــا	تعــدّ	النســاء	والأطفــال	المتضــررَ	الأساســيّ	نتيجــة	زراعــة	الألغــام	فــي	الطرقــات	 ــة	بصــورة	أكب فــي	المناطــق	الريفي
العامــة؛	فعليهــم	تقــع	مســؤولية	جلــب	المــاء	والحطــب	ورعايــة	المواشــي.	كمــا	يضطــرّ	مئــات	اليمنييــن	جــراء	هــذه	الألغــام	

لســلك	طــرق	وعــرة	وبعيــدة	عــن	الطــرق	الرســمية	والمعتــادة.

الإطار القانوني
تحظــر	اتفاقيــة	حظــر	الألغــام	اســتعمال	الألغــام	المضــادّة	للأفــراد،	أو	إنتاجهــا،	أو	حيازتهــا،	أو	تخزينهــا،	أو	نقلهــا	إلــى	أي	
مــكان.	وتلــزم	الاتفاقيــة	الــدولَ	الأطــراف	تدميــرَ	جميــع	الألغــام	المضــادّة	للأفــراد	وإزالتهــا،	ســواء	تلــك	المزروعــة	أو	المخزنــة،	
إضافــة	إلــى	توفيــر	المســاعدة	لضحايــا	الألغــام.	وقــد	صــادق	اليمــن	علــى	اتفاقيــة	حظــر	الألغــام	في	1	ســبتمبر/	أيلــول	1998.

يجــب	عــدم	اســتخدام	الألغــام	الأرضيــة،	بمــا	فــي	ذلــك	الألغــام	المضــادة	للمركبــات،	بطــرق	تصــل	إلــى	حــدّ	الهجمــات	
ــرة	 العشــوائية.	وتحظــر	الألغــام	كونهــا	لا	تفــرق	بيــن	المدنييــن	والمقاتليــن،	كمــا	أنّهــا	تواصــل	قتــل	وتشــويه	المدنييــن	لفت

طويلــة	حتــى	بعــد	انتهــاء	النــزاع.	وتعــد	الهجمــات	العشــوائية	التــي	تنفّــذ	بدافــع	إجرامــي،	جرائــمَ	حــرب.

بعض الأمثلة:
فــي يــوم الإثنيــن، 21 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2022، قرابــة الســاعة الـــ8:30 صباحًــا، انفجــر 
لغــم زرعتــه جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( فــي وادي مســتبأ، بمديريــة مســتبأ- محافظــة حجــة، 

ممّــا أدّى إلــى مقتــل طفليــن.

قال	والد	أحد	الضحايا	)35	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

ــا علــى متــن دراجــة ناريــة إلــى وادي مســتبأ  »خــرج ابنــي فــي الصبــاح الباكــر مــع ابــن جارن
لجمــع الســواك )جــذور شــجرة الأراك( لبيعــه فــي الســوق لاحقًــا. وأثنــاء تواجــدي في الســوق 

كان النــاس محتشــدين وســمعتهم يقولــون 

كان بحوزتهما السواك. انقبض قلبي وشعرت بأنهم يتحدثون عن ابني وصديقه«.
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وأضاف	والد	الضحية،	لـ«مواطنة«: 

»كنــت أمشــي مــع النــاس نحــو الــوادي ونبــض قلبــي يتســارع وكأنــه ســوف يتوقــف. 
عندمــا وصلنــا لــم أجــد مــن ولــدي ســوى أشــاء مــن جســده ومابــس ممزقــه! لقــد هربــت 

ــا!«15. ــران، لكنــي جئــت للمــوت بنفســي إلــى هن ــة حي مــن المــوت مــن مديري

فــي يــوم الســبت، 24 ســبتمبر/ أيلــول 2022، عنــد حوالــي الســاعة الـــ5:30 مســاءً، انفجــر 
لغــم أرضــي زرعتــه جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، فــي منطقــة الــروس، مديريــة بيــت الفقيــه- 

ــا تســبّب بجــرح ثمانيــة أطفــال كانــوا يرعــون الأغنــام. محافظــة الحديــدة؛ ممّ

قال	والد	أحد	الضحايا	)35	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»كان أطفالنــا يرعــون الأغنــام فــي منطقــة )الــروس(، وليســت هــذه أول مــرة، فهــم دائمًــا 
مــا يرعــون الأغنــام هنــاك. كنــت وقتهــا فــي الطريــق نحــو منــزل صديقــي حيــن ســمعت صــوت 
انفجــار قــوي هــز القريــة. كان الأهالــي يصرخــون فذهبــت مســرعًا نحــو المــكان. عندمــا وصلنــا 

كان الأطفــال يصرخــون وبعضهــم يجــري بــدون وعــي«. 

ويكمل	والد	أحد	الضحايا:

 »لقــد بُتِــرت قــدم ابنــي اليســرى. كنــت أنظــر لقدمــه المبتــورة وقلبــي يتمــزق وجعًــا عليــه. 
لقــد أصبــح أطفالنــا معاقيــن وهــم بعمــر الزهــور «16.

فــي يــوم الخميــس، 17 مــارس/ آذار 2022، مــا يقــارب الســاعة الـــ9:00 صباحًــا، انفجــر لغــم 
زرعتــه جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( فــي منطقــة وادي يــراح قريــة الصلــب، عزلــة إل برمــان، 
مديريــة الزاهــر- محافظــة البيضــاء، ممّــا أدّى إلــى مقتــل طفــل وجــرح آخــر أثنــاء توجههــم إلــى 

ســوق المنطقــة.

15  	مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	والد	أحد	الضحايا،	بتاريخ	13	ديسمبر/	كانون	الأول	2022

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	والد	أحد	الضحايا،	بتاريخ	27	سبتمبر/	أيلول	2022  16
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يقول	والد	أحد	الضحايا	)47	سنة(،	لـ)مواطنة(: 

»بعــد أن خــرج ابنــي وابــن أخــي إلــى الســوق بفتــرة شــعرت بوخــز فــي قلبــي فاتصلــت 
بابنــي. أجــاب علــى الهاتــف ابــن أخــي وهــو يصــرخ: »أنقذنــا يــا عــم! لقــد داس الحمــار الــذي كنــا 
نركــب علــى ظهــره علــى لغــم ولــم نجــد مــن يســعفنا«. أســرعت إلــى مــكان الحــادث مــع أخــي 
وعنــد وصولنــا كانــت الكارثــة بالنســبة لنــا ونحــن نشــاهد فلــذات أكبادنــا وأجســادهم مقطعــة 

وأشــاؤهم متناثــرة ودماؤهــم الطاهــرة تنــزف منــذ فتــرة«. 

وأكمل	والد	الضحية	سرد	فاجعته	قائاً:

 »كان ابنــي فاقــد الوعــي وقــد تقطعــت كلتــا ســاقيه واخترقــت الشــظايا معظــم جســده. 
فــي حيــن قطعــت ســاق ابــن أخــي اليســرى وأصيبــت اليمنــى بالشــظايا، كنــت أبكــي وأنــادي 

علــى ابنــي ولــم أســمع إلا بعــض أنفاســه التــي توقفــت قبــل أن نصــل للمركــز الصحــي«17.

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	والد	الضحية،	في	تاريخ	7	أبريل/	نيسان	2022  17
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وثقــت	)مواطنــة(	تجنيــد	واســتخدام	مــا	لا	يقــل	عــن	108	أطفــال،	مــن	بينهــم	علــى	الأقــل	3	فتيــات،	مــن	قبــل	أطــراف	
ــات،	وجنــدت	قــوات	دفــاع	 ــن(	81	طفــاً،	مــن	بينهــم	3	فتي ــه	)الحوثيي ــزاع	خــال	العــام	2022.	جنــدت	جماعــة	أنصــار	الل الن
شــبوة	10	أطفــال،	وجنــدت	القــوات	الحكوميــة	4	أطفــال،	كمــا	بلــغ	عــدد	الأطفــال	الذيــن	جندتهــم	قــوات	المجلــس	الانتقالي	
الجنوبــي	8	أطفــال،	وتتحمــل	القــوات	المشــتركة	فــي	الســاحل	الغربــي	المســؤولية	فــي	تجنيــد	4	أطفــال،	كمــا	جنــدت	قــوات	

التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	فــي	الحــدود	اليمنيــة	طفــاً	واحــدًا.	

وقــد	لوحــظ	فــي	العــام	2022،	أنّ	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	ركّــزت	علــى	التجنيــد	الأطفــال	والتحشــيد	فــي	المــدارس	
والمســاجد	والمراكــز	الصيفيــة	فــي	مناطــق	ســيطرتها.	اســتخدمت(	مواطنــة	)المقابــات	لتوثيــق	وقائــع	تجنيــد	الأطفــال	

واســتخدامهم.	ولمصلحــة	الأطفــال؛	حجبــت	)مواطنــة(	هُويــة	جميــع	الأطفــال	وأوليــاء	أمورهــم	فــي	هــذا	الفصــل.

الإطار القانوني
تحظــر	مبــادئ	القانــون	الدولــي	الإنســاني	تجنيــد	أو	اســتخدام	الأطفــال	مــن	قبــل	الجماعــات	المســلحة	أو	القــوات	
النظاميــة؛	إذ	يعتبــر	تجنيــد	الأطفــال	تحــت	ســن	15	ســنة	أو	اســتخدامهم	للمشــاركة	فــي	العمليــات	القتاليــة،	جريمــةَ	حــرب18. 
يمكــن	تحميــل	القــادة	العســكريين	للقــوات	المســلحة	أو	الجماعــات	المســلحة	الذيــن	كانــوا	يعرفــون	أو	كان	ينبغــي	أن	يعرفــوا،	
المســؤوليةَ	الجنائيــة	ولــم	يتخــذوا	إجــراءات	فعّالــة	لإنهــاء	هــذه	الممارســة،	كأن	يقومــوا	علــى	ســبيل	المثــال	بتســريح	الأطفــال	

الذيــن	تــم	تجنيدهــم.

ويؤكّــد	قانــون	حقــوق	الطفــل	اليمنــي	علــى	عــدم	إشــراك	الأطفــال	إشــراكًا	مباشــرًا	فــي	الحــرب،	وعــدم	تجنيــد	أي	
شــخص	لــم	يتجــاوز	ســن	الثامنــة	عشــرة	19 .

بعض الأمثلة:
فــي يــوم الأربعــاء، 10 أغســطس/ آب 2022، جنــدت القــوات الحكوميــة المعتــرف بهــا 
ــا طفــاً يبلــغ مــن العمــر )15 ســنة( مــن أبنــاء مديريــة المطمــة، محافظــة الجــوف. تــم  دوليًّ
تدريــب الطفــل لمــدة 14 يومًــا فــي مديريــة وادي عبيــدة- محافظــة مــأرب، قبــل أن يُرســل 
ــى المواقــع  ــز عل ــع الخب ــمّ توزي ــن ثَ ــة مــأرب ومِ ــز العســكرية فــي مدين للعمــل فــي أحــد المخاب

العســكرية.

قال	أحد	أقارب	الطفل	)52	سنة(،	لـ)مواطنة(:

 »نحــن خائفــون عليــه وقلوبنــا ترتجــف مــن الخــوف. نســأل اللــه أن يــرده لنــا ســالمًا، نحــن 
أســرة فقيــرة وهــو ســندنا فــي هــذه الحيــاة«20 .

	نظام	روما	الأساسي	للمحكمة	الجنائية	الدولية،	الذي	تم	تبنيه	في	روما،	وتمت	صياغته	  18
																				في	17	يوليو/	تموز	1998،	المادة	)8(،	الفقرة	)26(.														

	المادة	)45(،	قانون	حقوق	الطفل	اليمني	لعام	2002.  19

	مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	أقارب	الطفل،	بتاريخ	9	نوفمبر/	تشرين	الثاني	2022.  20
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ــا  فــي يــوم الإثنيــن، 6 يونيــو/ حزيــران 2022، جنــدت قــوات دفــاع شــبوة المدعومــة إماراتيًّ
ــة رضــوم- محافظــة شــبوة.  طفليــن يبلغــان مــن العمــر )16ســنة(، فــي منشــأة بلحــاف، مديري
وبعــد تدريــب دام 40 يومًــا، أوكلــت للأطفــال مهمــة الدوريــات الأمنيــة والتفتيــش فــي النقــاط 

الأمنيــة.

قال	شاهد	عيان	)31	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»الظــروف الاقتصاديــة الســيئة التــي نمــر بهــا جعلــت الأهالــي يوافقــون علــى تجنيــد 
أبناءهــم حتــى يســاعدوهم فــي لقمــة العيــش« 21.

العمــر  يبلــغ مــن  تــم تجنيــد طفــل   ،2022 الثانــي  ينايــر/ كانــون   20 الخميــس،  يــوم  فــي 
ــة الصفــراء، محافظــة صعــدة.  ــن(، فــي مديري ــه )الحوثيي ــل جماعــة أنصــار الل )16ســنة(، مــن قِب
أرســلته الجماعــة بعــد أن دربتــه لمــدة شــهر إلــى جبهــات القتــال فــي مــأرب، حيــث قُتــل هنــاك 

بالرصــاص فــي بدايــة شــهر مايــو/ أيــار 2022.

قال	شاهد	عيان	)38	سنة(،	لمواطنة:

ــى  ــك بالذهــاب إل ــواء الأطفــال وتشــجيعهم حتــى يقتنعــوا بعــد ذل ــدأ الجماعــة باحت  »تب
ــالاة« 22. ــا مب ــال ب القت

	مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	شاهد،	في	تاريخ	7	نوفمبر/	تشرين	الثاني	2022.  21

	مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	شاهد	عيان،	بتاريخ	5	مايو/	أيار2022.  22
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واصلــت	الأوضــاع	الإنســانية	تدهورهــا	فــي	اليمــن	خــال	2022،	مــع	اســتمرار	انقطــاع	الرواتــب	الحكوميــة،	والفتــح	
الجزئــي	لبعــض	الموانــئ	والطرقــات	الرئيســية،	وتدهــور	العملــة	اليمنيــة.	كل	ذلــك	جعــل	اليمنييــن	يعتمــدون	بشــكل	أساســي	
ــي،	ووصلــت	خــال	 ــزاع	الثمان علــى	المســاعدات	الإنســانية.	لكــن	هــذه	المســاعدات	اســتمرت	بالتقلــص	خــال	ســنوات	الن
2022	إلــى	أدنــى	مســتوياتها،	وهــو	أكبــر	انخفــاض	ســنوي	لأي	خطــة	تنســقها	الأمــم	المتحــدة	فــي	العالــم	23	.	حيــث	تلقــت	
خطــة	الاســتجابة	الإنســانية	فــي	اليمــن	خــال	2022،	%29	مــن	المبلــغ	المطلــوب	لتوفيــر	المســاعدات	المنقــذة	لــلأرواح،	

وهــو	مــا	اضطــر	وكالات	الإغاثــة	إلــى	خفــض	المســاعدات	وإغــاق	البرامــج	24 . 

وبالرغــم	مــن	تقلــص	المســاعدات	الإنســانية	المقدمــة	لليمــن	خــال	2022،	فــإنّ	أطــراف	النــزاع	اســتمرت	فــي	عرقلــة	
ــداء	 ــة،	والاعت ــة	والبري ــة	المشــاريع	والتدخــل	فــي	تنفيذهــا،	والهجمــات	الجوي ــر	نهبهــا،	وعرقل وصــول	تلــك	المســاعدات	عب

ــة. ــد	والخطــف	والاحتجــاز،	ونهــب	الســيارات	الإغاثي علــى	العامليــن	الإنســانيين	بالتهدي

وثّقــت	)مواطنــة(	خــال	العــام	2022،	مــا	لا	يقــل	عــن	89	واقعــة	لإعاقــة	أطــراف	النــزاع	وصــولَ	
)الحوثييــن(	 اللــه	 أنصــار	 جماعــة	 وتتحمــل	 المدنييــن.	 إلــى	 الأساســية	 والمــواد	 الإنســانية	 المعونــات	
المســؤولية	فــي	59	واقعــة،	فيمــا	اقترفــت	القــوات	الحكوميــة	15	واقعــة،	وارتكبت	القوات	المشــتركة	
9	وقائــع،	وتُلقــى	المســؤولية	فــي	5	وقائــع	علــى	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	مــن	بينهــا	احتجــاز	
وتعذيــب	عامــل	إغاثــة،	وقــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	واقعــة	واحــدة.	وقائــع	عرقلــة	
المســاعدات	الإنســانية	التــي	رصدتهــا	)مواطنــة(	كانــت	فــي	15	محافظــة	يمنيــة،	إلا	أن	معظمهــا	تركــز	

فــي	محافظــة	صعــدة،	وعمــران،	لحــج،	حضرمــوت،	مــأرب،	المحويــت،	حجــة،	شــبوة.	

إضافــة	إلــى	ذلــك؛	تفاقمــت	الأزمــة	الإنســانية	بفعــل	القيــود	التــي	فرضهــا	التحالــف	علــى	دخــول	المشــتقات	النفطيــة	
ــا	للقطــاع	 إلــى	المناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(،	حيــث	تمثّــل	هــذه	المشــتقات	مصــدرًا	حيويًّ
الصحــي	والخدمــي،	وبالرغــم	مــن	إعــادة	فتــح	مطــار	صنعــاء	الدولــي	أمــام	الرحــات	التجاريــة	فــي	مايــو/	أيــار،	فــإنّ	تلــك	

الرحــات	كانــت	مقصــورة	علــى	عاصمتيــن	فقــط،	همــا	عمّــان	والقاهــرة،	وبرحــات	غيــر	منتظمــة.	

كمــا	ســاهمت	الأطــراف	المتحاربــة	فــي	الكارثــة	الإنســانية	فــي	اليمــن	بطــرق	أخــرى،	حيــث	تتجلــى	المظاهــر	الأســوأ	للنــزاع	
فــي	انهيــار	البنيــة	التحتيــة	الخدميــة	والتدهــور	الحــادّ	فــي	المؤشــرات	الاقتصاديــة	والماليــة،	وعلــى	رأس	هــذه	المشــكات	
عجــز	البنــك	المركــزي	اليمنــي	عــن	دفــع	مرتبــات	المتقاعديــن	والموظفيــن	فــي	الخدمــة	المدنيــة	25	.	وتتســبّب	القيــود	
المفروضــة	مــن	قبــل	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	علــى	دخــول	الــواردات	مــن	الغــذاء	والوقــود	إلــى	الموانــئ	

ــاة	التــي	يتجرعهــا	المدنيــون26  . اليمنيــة،	فــي	زيــادة	المعان

1109112/08/https://news.un.org/ar/story/2022                23
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25   يبلغ	عدد	موظفي	القطاع	العام	حوالي	مليون	ومئتين	وخمسين	ألف	موظف،	لمزيد	من	المعلومات	انظر:	»تضخم	يفوق	القدرات		
																				المالية:		ا	لحاجة	إلى	إصاح	نفقات	رواتب	القطاع	العام«،	مركز	صنعاء	للدراسات	الاستراتيجية،	متاح	على	الرابط	التالي:	

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/8114                    

26																تقرير	فريق	الخبراء	البارزين	الإقليميين	والدوليين	بشأن	اليمن،	3	سبتمبر/	أيلول	2019،	ص	266،	متاح	على	الرابط	التالي:
    https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen                      
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وعلــى	صعيــد	متصــل،	قامــت	أطــراف	النــزاع	علــى	الأرض،	كجماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	والقــوات	الحكوميــة	والقــوات	
المدعومــة	مــن	قبــل	الإمــارات،	بفــرض	إتــاوات	وإجــراءات	بيروقراطيــة	معقّــدة	تعيــق	مــرور	التدفقــات	التجاريــة	والمســاعدات	
الإنســانية،	وســاهمت	فــي	ارتفــاع	الأســعار،	وقلّصــت	توافــر	الســلع	الأساســية	مثــل	الوقــود	27	،	ومارســت	قيــودًا	معقــدة	

على	موظفي	المنظمات	الإنسانية،	تَحُوْل	دون	الحركة	بانسيابية	في	مختلف	المناطق	في	البلد.

الإطار القانوني
يتحتــم	علــى	أطــراف	النــزاع	الســماحُ	بالمــرور	الســريع	للمســاعدات	الإنســانية	للمدنييــن	المحتاجيــن،	وعــدم	التدخــل	فيهــا	
بشــكل	تعســفي،	وضمــان	حريــة	حركــة	العامليــن	فــي	المجــال	الإنســاني،	والتــي	لا	يمكــن	تقييدهــا	إلا	مؤقتًــا	لأســباب	تتعلــق	

بضــرورة	عســكرية	مُلِحّــة.

يُحظــر	اســتخدام	التجويــع	كأســلوب	مــن	أســاليب	الحــرب.	وبموجــب	القانــون	الإنســاني	الدولــي؛	فــإنّ	تجويــع	المدنييــن	
كأســلوب	حــرب	يشــمل،	لهــذا	الغــرض،	مهاجمــة	أو	تدميــر	أو	إزالــة	الأعيــان	التــي	لا	غنــى	عنهــا	لبقــاء	الســكان	المدنييــن	
أو	جعلهــا	عديمــة	الفائــدة،	مثــل	مخــازن	الأغذيــة،	والمناطــق	الزراعيــة	لإنتــاج	المــواد	الغذائيــة	والمحاصيــل،	والماشــية،	

ومنشــآت	ميــاه	الشــرب	والإمــدادات،	وأعمــال	الــري.	

إنّ	تجويــع	المدنييــن	عمــدًا	مــن	خــال	حرمانهــم	مــن	الاحتياجــات	التــي	لا	غنــى	عنهــا	لبقائهــم	أو	مــن	خــال	تعمــد	عرقلــة	
المســاعدات	الإنســانية	يعــد	جريمــة	حــرب.	كمــا	تمّــت	إضافــة	هــذا	الانتهــاك	مؤخــرًا	إلــى	نظــام	رومــا	الأساســي	للمحكمــة	

الجنائيــة	الدوليــة	باعتبــاره	جريمــة	حــرب	فــي	النزاعــات	المســلحة	غيــر	الدوليــة.

بعض الأمثلة:
اختطفــت  الـــ8:00 صباحًــا،  الســاعة  2022، حوالــي  آب  أغســطس/   8 الإثنيــن،  يــوم  فــي 
ــة  ــا ســيارة تابعــة لمنظمــة دولي جماعــة مســلحة تابعــة للقــوات المشــتركة المدعومــة إماراتيًّ
بتهديــد الســاح فــي الخــط الســاحلي الــذي يربــط محافظــة عــدن، بمديريــة المضاربــة والعــارة 
بمحافظــة لحــج. المنظمــة التــي تقــدم مســاعدات فــي الجانــب الصحــي كانــت قــد تعرضــت 
لعــدة هجمــات خــال الثاثــة الأشــهر التــي ســبقت هــذا الهجــوم، ممــا دفعهــا إلــى إيقــاف 

نشــاطها فــي مديريــة المضاربــة والعــارة، حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

قال	أحد	شهود	العيان	)39	سنة(،	لـ)مواطنة(: 

»تكــررت وقائــع الاعتــداءات علــى المنظمــات الإنســانية وعرقلــة عملهــا فــي مديريــة 
المضاربــة والعــارة، وكانــت هــذه المنظمــة مــن أكثــر المنظمــات التــي تعرضــت لاعتــداء. 
ــة،  ــة فــي المديري ــة مــن خــال دعمهــا للخدمــات الصحي ــه نوعي هــذه المنظمــة قامــت بنقل
ومــا حــدث هــو تضييــق علــى المدنييــن المســتفيدين، وخاصــة مــع مــا يعانيــه الأهالــي مــن 
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الفقــر والظــروف المعيشــية الصعبــة نتيجــة الحــرب«28  .

فــي يــوم الإثنيــن، 27 يونيــو/ حزيــران 2022، عنــد مــا يقــارب الســاعة الـــ4:00 مســاءً، عرقلــت 
ــا بمديريــة المــكا، محافظــة  الســلطة المحليــة عبــر لجانهــا التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
حضرمــوت، توزيــع مســاعدات إنســانية مقدمــة مــن قبــل جمعيــة خيريــة دوليــة لثمانيــن أســرة 

مســتفيدة. 

قال	أحد	المتضررين	)45	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»كان مــن المفتــرض أن أســتلم ســلة غذائيــة، لكــن لجنــة تابعــة للحكومــة منعــت التوزيــع 
بحجــة أن المســاعدات قدمــت لثمانيــن أســرة فقــط فــي حيــن يســكن الحــي أكثــر مــن 200 
أســرة. بالطبــع ليســت كل الأســر محتاجــة. ذلــك المنــع حرمنــي مــن المســاعدات وأنــا أعيــش 

علــى راتبــي الــذي لا يتجــاوز الـــ70 دولارًا ولــدي أســرة مكونــة مــن تســعة أفــراد«29.

الـــ10:00 صباحًــا، نهبــت  فــي يــوم الأربعــاء، 2 مــارس/ آذار 2022، عنــد حوالــي الســاعة 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( زيــت الطبــخ المنزلــي مــن حصــص 1000 أســرة مــن المســتفيدين 
فــي مديريــة ســاقين، بمحافظــة صعــدة، والمقدمــة مــن برنامــج الغــذاء العالمــي كمســاعدات 

ــال الغذائيــة. ضمــن السِّ

قال	أحد	المستفيدين	)34	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»ذهبــت كالعــادة لاســتام حصتــي الشــهرية مــن المســاعدات الغذائيــة، لكــن هــذه المــرة 
كانــت بــدون زيــت الطبــخ. قبــل ذلــك كان قــد جــاء توجيــه مــن المشــرف الاجتماعــي فــي 
مدينــة ســاقين بــألّا يتــم صــرف الزيــت لأي مســتفيد لكــي يتــم بيعــه وبنــاء قاعــة اجتماعــات 
خاصــة بالحوثييــن! عندمــا اعترضنــا قالــوا لنــا: النــاس فــي مناطــق أخــرى قدمــوا الدمــاء وأنتــم 

تعترضــون مــن أجــل قنينــة زيــت!«30  .

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	شهود	العيان،	في	تاريخ	18	أغسطس/	آب	2022.  28

	مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	المتضررين،	في	تاريخ	17	يوليو/	تموز	2022.  29

	مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	شاهد،	بتاريخ	22	مايو/	أيار2022  30
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خــال	العــام	2022،	وثّقــت	)مواطنــة(	احتجــاز	307	ضحايــا	مــن	المدنييــن،	مــن	بينهــم	48	طفــاً	و8	نســاء.	حيــث	ارتكبــت	
جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	فــي	المحافظــات	التــي	تســيطر	عليهــا،	159	واقعــة	احتجــاز	تعســفي	فــي	محافظــات:	ذمــار،	
وعمــران،	والبيضــاء،	والمحويــت،	وحجــة،	والضالــع،	وصعــدة،	والجــوف،	والحُديــدة،	وتعــز،	وإب،	ومــأرب،	وحجــة،	وريمــة،	

وصنعــاء،	وأمانــة	العاصمــة.

ــا	46	ضحيــة	مــن	المدنيّيــن،	فــي	محافظــات:	 كمــا	وثّقــت	)مواطنــة(	احتجــاز	قــوات	المجلــس	الانتقالــي	المدعومــة	إماراتيًّ
ــا	فــي	احتجــاز	38	ضحيــة	احتجــاز	 الضالــع،	أبيــن،	لحــج،	عــدن،	بينمــا	تقــع	المســؤولية	علــى	القــوات	الحكوميــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ

تعســفي	فــي	محافظــات:	عــدن،	ولحــج،	وحضرمــوت،	وتعــز،	وشــبوة،	ومــأرب.

ــا.	وتقــع	مســؤولية	القــوات	المشــتركة	علــى	الســاحل	الغربــي	فــي	 وقامــت	القــوات	الإريتريــة	باحتجــاز	20	صيــادًا	يمنيًّ
ــا،	كمــا	قامــت	قــوات	دفــاع	شــبوة	باحتجــاز	9	مدنييــن،	واحتجــزت	قــوات	العمالقــة	فــي	شــبوة	7	مدنييــن.	 احتجــاز	16	مدنيًّ
ويقــع	علــى	عاتــق	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	مســؤولية	احتجــاز	7	آخريــن،	فــي	حيــن	احتجــزت	عناصــر	

ــات.	 ــر	عصاب ــان	عب ــان	اثن ــة	مدنييــن،	واحتُجــز	إثيوبي ــرة	العربيــة	ثاث مســلحة	تنتمــي	إلــى	القاعــدة	فــي	شــبه	الجزي

واحتُجز	المعتقلون	في	ســجون	رســمية	وغير	رســمية	وســرية.	كما	اســتخدمت	الأطرافُ	المتحاربة	الاحتجازات	كوســيلة	
لمضايقــة	الخصــوم	وفــرض	إرادتهــم	علــى	الســكان	فــي	المناطــق	الواقعة	تحت	ســلطاتهم.

وخــال	العــام	2022،	قدمــت	مواطنــة	لحقــوق	الإنســان	الدعــم	القانونــي	لضحايــا	الاحتجــاز	التعســفي	فــي	17	محافظــة	
يمنيــة	عبــر	28	محاميًــا	ومحاميــة	ميدانييــن	مــن	خــال	تقديــم	العــون	والمشــورة	القانونيــة	فــي	873	قضيــة،	وتهــدف	متابعــة	
الفريــق	المســتمرة	إلــى	الإفــراج	عــن	ضحايــا	الاحتجــاز	التعســفي،	أو	تحســين	ظــروف	الاحتجــاز:	»بيئــة	المحتجــز،	والتطبيــب،	
ــا	للقوانيــن	الوطنيــة	والدوليــة.	وقــد	أطلــق	ســراح	353	محتجــزًا	 إلــخ«،	وكذلــك	الدفــع	نحــو	مضــي	إجــراءات	الاحتجــاز	طبقً

ا	فــي	العــام	2022،	قدمــت	لهــم	)مواطنــة(	الدعــم	القانونــي،	بينمــا	لا	يــزال	العديــد	مــن	الضحايــا	قيــد	الاحتجــاز. تعســفيًّ

الإطار القانوني
	مــن	القانــون	الدولــي	الإنســاني	والقانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان،	الاحتجــازَ	التعســفي،	ســواء	أثنــاء	النزاعــات	 يحظــر	كلٌّ
المســلحة	الدوليــة	أو	غيــر	الدوليــة،	وتنــص	العهــود	الدوليــة	علــى	أنــه	لا	يجــوز	إخضــاع	أحــدٍ	لاحتجــاز	أو	الاحتجــاز	التعســفي.	
فضــاً	عــن	المــادة	)9(	مــن	العهــد	الدولــي	الخــاص	بالحقــوق	المدنيــة	والسياســية	-الــذي	يعــد	اليمــن	مــن	الــدول	الموقعــة	

عليــه-	علــى	أنّــه	»لا	يجــوز	حرمــان	أحــدٍ	مــن	حريتــه	إلا	لأســباب	ينــصّ	عليهــا	القانــون	وطبقًــا	للإجــراءات	المقــررة	فيــه«.

فيمــا	أشــارت	لجنــة	حقــوق	الإنســان	إلــى	أنّــه	لا	يجــوز	للــدول	التحجــج	بحالــة	الطــوارئ	لتبريــر	الاحتجــاز	التعســفي.	ومــن	
الأهميــة	بمــكان	أن	يكــون	هنــاك	ســببٌ	وجيــه	لاحتجــاز،	ســواء	لاحتجــاز	الأولــي	أو	لغــرض	اســتمرار	الاحتجــاز.	لمنــع	الاحتجــاز	
التعســفي،	فــإنّ	هنــاك	التزامًــا	بإبــاغ	الأشــخاص	بأســباب	احتجازهــم،	وتقديمهــم	علــى	الفــور	إلــى	القضــاء،	وإتاحــة	الفرصــة	

لهــم	للطعــن	فــي	قانونيــة	احتجازهــم.

وينــص	الدســتور	اليمنــي	علــى	الضمانــات	الأساســية	الخاصــة	بإجــراء	العدالــة	الجنائيــة،	كمــا	يحــدّد	أيضًــا	أنّــه »كل مــن 
م إلــى القضــاء خــال  يُقبــض عليــه بصفــة مؤقتــة بســبب الاشــتباه فــي ارتكابــه جريمــة، يجــب أن يقــدَّ
أربعــة وعشــرين ســاعة مــن القبــض عليــه علــى الأكثــر« 31 ، وأنّ »القضــاة وحدهــم يحــقّ لهــم تمديــد 

	قانون	الإجراءات	الجزائية،	قرار	جمهوري	بالقانون	رقم	)13(	لسنة	1994،	المادة	رقم	)76(.  31
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ــات	اليمنــي	أيضًــا	علــى	فــرض	 ــون	العقوب ــصّ	قان ــى«. وين ــام الســبعة الأول ــرة الأي أمــر القبــض لمــا يتجــاوز فت
عقوبــة	الســجن	لفتــرة	تصــل	إلــى	خمســة	أعــوام	بحــق	المســؤولين	الذيــن	يحرمــون	الأشــخاص	مــن	حرياتهــم	بالخطــأ.

بعض الأمثلة:
ــا،  فــي يــوم الأربعــاء، 9 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2022، عنــد حوالــي الســاعة الـــ6:00 صباحً
ــا فــي مدينــة مــأرب، محافظــة مــأرب، علــي  احتجــزت القــوات الحكوميــة المعتــرف بهــا دوليًّ
عبــده )اســم مســتعار - 52 ســنة( أثنــاء مــروره بالقــرب مــن المنطقــة العســكرية الثالثــة فــي 
شــارع صنعــاء. الاحتجــاز كان بحُجّــة مــروره مــن نفــس الشــارع قبــل يوميــن مــن سلســلة انفجــارات 
لمخــزن أســلحة فــي نفــس المعســكر. ظــل المعتقــل فــي ســجن الشــرطة العســكرية لمــدة 15 
يومًــا دون أن توجــه لــه أي تهمــة، وتــم الإفــراج عنــه فــي 23 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2022.

قال	أحد	أقارب	المعتقل	)27	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»قريبــي يعانــي مــن حالــة نفســية منــذ 30 ســنة، لكنــه لا يــؤذي أحــدًا. هــذه هــي المــرة 
الثالثــة التــي يُســجن فيهــا مــن قبــل القــوات الحكوميــة فــي مــأرب. ولــم نعلــم عن أمــر احتجازه 

إلا بعــد خروجــه«32 . 

في يوم الخميس، 23 يونيو/ حزيران 2022، عند حوالي الساعة 9:00 صباحًا، نفذت قوات 
ــا حملــة احتجــازات فــي منطقــة الحبيليــن،  تتبــع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًّ
مديريــة ردفــان- محافظــة لحــج، حيــث أقدمــت عــدة مركبــات عســكرية )تويوتــا/ بيــك آب( علــى 
ــا، بينهــم 9 أطفــال. نُقــل جميــع المحتجزيــن إلــى  متنهــا جنــود مســلحون، علــى احتجــاز 11 مدنيًّ
ســجن غيــر رســمي دون توجيــه لهــم أيَّ تهمــة رســمية. بعــد ذلــك تــم التحقيــق معهــم وتوجيــه 
تهمــة الاعتــداء الجنســي علــى طفــل آخــر. وبحســب أهالــي الضحايــا فــإن جميعهــم تعرضــوا 
للتعذيــب الجســدي والنفســي خــال فتــرة الاحتجــاز. تــم الإفــراج علــى أحدهــم بعــد عشــرين 

يومًــا مــن الاحتجــاز، فــي حيــن ظــل البقيــة فــي المحتجــز، إلــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر.

قال	والد	أحد	الضحايا	)35	سنة	(	لـ)مواطنة(:	

»اســتمررنا جميعًــا -أوليــاء أمــور المختطفيــن- فــي المطالبــة بالســماح لنــا بزيــارة أولادنــا 
فــي الســجن، وتــم الســماح لنــا بزيارتهــم إلــى الســجن فــي يــوم عيــد الأضحــى 9 يوليــو/ تمــوز 
2022، حيــث قمنــا كأوليــاء أمــور بأخــذ وجبــة الغــداء معنــا وذهبنــا إلــى المعســكر الــذي 
ــاء  ــاول وجبــة الغــداء بذلــك اليــوم معهــم، وكان بتلــك الأثن ــا بتن ــا، وقمن يُعتقــل فيــه أولادن

الكثيــر مــن الجنــود محاطيــن بنــا«.

		مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	أقارب	المعتقل،	في	تاريخ	27	نوفمبر/	تشرين	الثاني	2022.  32
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وأضاف	والد	الضحية:	

ــاء، كمــا تــم وضــع الســاح  ــه بالصعــق بالكهرب ــه تــم تعذيب ــارة بأن ــاء الزي ــي ابنــي أثن »أخبرن
علــى رأس طفــل آخــر وتهديــده بالقتــل لأجــل الاعتــراف بالتهمــة الموجهــة لهــم، وآخــر قــام 
الجنــود بصــب مــادة البنزيــن علــى جســده وتهديــده بإشــعاله بالنــار، وآخريــن تــم ضغــط ولَــيّ 

أيديهــم بالقــوة، كوســائل تعذيــب وضغــط لأجــل الاعتــراف بالتهمــة الموجهــة لهــم«33 .

ــة الســاعة الـــ5:00 مســاءً، احتجــزت  ــر/ كانــون الثانــي 2022، قراب فــي يــوم الســبت، 29 يناي
ــن( الطفــل محمــد أحمــد )اســم مســتعار - 14 ســنة( مــن النقطــة  ــه )الحوثيي جماعــة أنصــار الل
الأمنيــة علــى مدخــل مديريــة المصلــوب، محافظــة الجــوف، أثنــاء مــروره علــى دراجتــه الناريــة. 
نُقــل الطفــل علــى متــن أحــد الأطقــم العســكرية الخاصــة بالجماعــة، إلــى البحــث الجنائــي فــي 

مدينــة الحــزم. 

قال	أخو	الطفل	)22	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»لا نعــرف لمــاذا يتــم احتجــاز صغــار الســن. أخــي قاصــر ولا يوجــد أي تهمــة ضــده ســوى 
انتمائــه لقبيلــة بعينهــا«34  .

أُفرج	عن	الطفل	بعد	ثاثة	أيام	من	الاحتجاز	التعسفي.

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	والد	أحد	الضحايا،	في	تاريخ	26	يوليو/	حزيران	2022  33

		مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أخ	الضحية،	في	تاريخ	12	فبراير/	شباط	2022  34
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وثقــت	)مواطنــة(	وقائــع	اختفــاء	قســري	لــــ190	ضحيــة	مــن	المدنيّيــن،	مــن	بينهــم	14	طفــاً	و7	نســاء	خــال	العــام	
ــا،	فيمــا	تتحمــل	قــوات	المجلــس	 71	مدنيًّ اللــه	)الحوثييــن(	وقائــع	اختفــاء	قســري	بحــق	 ارتكبــت	جماعــة	أنصــار	 	.2022
ــا،	فــي	حيــن	تلقــى	المســؤولية	علــى	عاتــق	القــوات	الحكوميــة	والقــوات	 الانتقالــي	الجنوبــي	المســؤولية	فــي	اختفــاء	42	مدنيًّ
ــا،	بينمــا	 ــا،	فــي	حيــن	قامــت	القــوات	المشــتركة	فــي	الســاحل	الغربــي	بإخفــاء	13	مدنيًّ المواليــة	لهــا	عــن	اختفــاء	40	مدنيًّ
قامــت	قــوات	دفــاع	شــبوة	بإخفــاء	9	مدنييــن،	وقامــت	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	بإخفــاء	8	مدنييــن	فــي	
محافظتــي	حضرمــوت	وحجــة،	وهنــاك	واقعتــان	لثاثــة	ضحايــا	تــم	إخفاؤهــم	داخــل	الأراضــي	الســعودية،	وأقدمــت	قــوات	

ــا	مدنييــن،	فيمــا	قامــت	عصابــات	التهريــب	والاتجــار	بالبشــر	بإخفــاء	4	مهاجريــن. النخبــة	الحضرميــة	علــى	إخفــاء	3	ضحاي

ا	فــي	اليمــن	فظائــعَ	جســيمة	داخــل	أقبيــة	الســجون،	وفــي	الغالــب	تقــوم	أطــراف	النــزاع	فــي	 	ويعانــي	المختفــون	قســريًّ
ا	بدوافــع	الاشــتباه	بانتســابهم	إلــى	تنظيمــات	معاديــة	أو	تجريــم	انتمائهــم	السياســي	أو	تبنــي	 اليمــن	بإخفــاء	المدنييــن	قســريًّ
آراء	مناهضــة.	ومــن	الواضــح	أنّ	أحــد	الأســباب	الأوليــة	لظاهــرة	تفشــي	انتهــاك	الاختفــاء	القســري،	هــو	شــعور	أطــراف	الحــرب	
أنّهــم	فــي	مأمــن	عــن	المســاءلة	وســبل	الإنصــاف،	علــى	الرغــم	مــن	كــون	الاختفــاء	القســري	يعــدّ	انتهــاكًا	جســيمًا	قــد	يرقــى	

إلــى	جريمــة	حــرب،	وتتعــدى	الأضــرار	المترتبــة	علــى	الضحايــا	لتطــال	عائاتهــم	وأصدقاءهــم	والمجتمــع	ككل.

ــا	 وفــي	مســعى	منهــا	للحــدّ	مــن	اســتمرار	أطــراف	النــزاع	فــي	ممارســة	الاختفــاء	القســري،	تقــدّم	)مواطنــة(	دعمًــا	قانونيًّ
ا،	وتبــذل	جهــودًا	للضغــط	علــى	أطــراف	النــزاع	فــي	ســبيل	الكشــف	عــن	مصيرهــم،	والســماح	 لمتابعــة	قضايــا	المختفيــن	قســريًّ
لذويهــم	بزيارتهــم	وإحالتهــم	إلــى	القضــاء،	وَفقًــا	للإجــراءات	القانونيــة.	مــا	يــزال	بعــض	الضحايــا	الذيــن	تتابــع	)مواطنــة(	حالاتهم،	

قيــدَ	الاختفــاء	القســري.

الإطار القانوني
يُحظــر	الاختفــاء	القســري	أثنــاء	النزاعــات	المســلحة.	وتنتهــك	حــالات	الاختفــاء	القســري،	أو	تهــدّد	بانتهــاك،	مجموعــة	مــن	
	ســواء،	بمــا	فــي	 ــر	الدوليــة	علــى	حــدٍّ ــون	الدولــي	الإنســاني	المنطبقــة	علــى	النزاعــات	المســلحة	الدوليــة	وغي قواعــد	القان
ذلــك	حظــر	الاحتجــاز	التعســفي	والتعذيــب	والمعاملــة	القاســية	أو	الاإنســانية	والقتــل	داخــل	أماكــن	الاحتجــاز.	ويتعيــن	علــى	
ــة،	بمــا	فــي	ذلــك	تســجيل	 ــر	الدولي ــاء	النزاعــات	المســلحة	غي الأطــراف	المتنازعــة	اتخــاذ	خطــوات	لمنــع	حــالات	الاختفــاء	أثن
أســماء	المحتجزيــن،	ويجــب	أن	تتخــذ	جميــع	التدابيــر	الممكنــة	للكشــف	عــن	مصيــر	الأشــخاص	المفقوديــن	نتيجــة	للنــزاع	وتزويــد	

أفــراد	أســرهم	بمعلومــات	عــن	مصيرهــم.

بموجــب	نظــام	رومــا	الأساســي،	المعاهــدة	التأسيســية	للمحكمــة	الجنائيــة	الدوليــة،	تشــكّل	الممارســة	الممنهجــة	
لاختفــاء	القســري	جريمــةً	ضــدّ	الإنســانية.	فيمــا	يعــدّ	أخــذ	الرهائــن،	أو	ضبــط	أو	احتجــاز	أي	شــخص،	أو	التهديــد	بقتلــه،	أو	
إصابتــه	أو	الاســتمرار	فــي	احتجــازه	لإجبــار	طــرف	ثالــث	علــى	القيــام	أو	الامتنــاع	عــن	القيــام	بفعــل	شــيء	كشــرط	للإفــراج	عنــه	

أو	مــن	أجــل	ســامته؛	يعــدّ	أيضًــا	جريمــةَ	حــرب	بموجــب	نظــام	رومــا	الأساســي.

لا	يجــرّم	القانــون	اليمنــي	الاختفــاء	القســري	علــى	هــذا	النحــو،	ولــم	يصــادق	اليمــن	علــى	الاتفاقيــة	الدوليــة	لحمايــة	جميــع	
الأشــخاص	مــن	الاختفــاء	القســري.	ومــع	ذلــك،	فــإنّ	القــراءة	الشــاملة	للمبــادئ	الدســتورية	والقانونيــة	المنصــوص	عليهــا	فــي	
الدســتور	اليمنــي	فيمــا	يتعلــق	بالحقــوق	والحريــات	الأساســية،	بمــا	فــي	ذلــك	مــا	يتعلــق	بالاحتجــاز	التعســفي	والتعذيــب،	
توضــح	أنّهــا	تحظــر	هــذه	الممارســة.	وينبغــي	علــى	اليمــن	المصادقــة	علــى	الاتفاقيــة	ومواءمــة	القانــون	المحلــي	مــع	أوجــه	

الحمايــة	المنصــوص	فــي	القوانيــن	الدوليــة.



69

بعض الأمثلة:
الـــ11:00 صباحًــا،  فــي يــوم الخميــس، 8 ديســمبر/ كانــون الأول 2022، وقرابــة الســاعة 
شــبوة  دفــاع  قــوات  يتبعــون  مســلحون  جنــود   8 احتجــز  شــبوة،  محافظــة  عتــق،  بمدينــة 
ــا. تــم  يــنَ تحــت تهديــد الســاح والضــرب بذريعــة أنهــم مطلوبيــن أمنيًّ ــا، مدنيِّ المدعومــة إماراتيًّ
نقلهــم معصوبــي الأعيــن إلــى جهــة مجهولــة حتــى مســاء يــوم الخميــس، ثــم تــم نقلهــم إلــى 
معتقــل بمنشــأة مطــار عتــق الــذي تتواجــد فيــه قيــادة اللــواء الثانــي دفــاع شــبوة، ولــم يســمح 

لأحــد بزيارتهــم.

قال	أحد	الضحايا	)25	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»بعــد تقريبًــا 10 دقائــق مــن المشــي، توقــف الطقــم العســكري ونحــن مــا زلنــا معصوبــي 
ــم أكــن  ــا. كان المــكان مظلــم ول ــه خــزان مــاء كان فارغً ــا فــي خــزان يبــدو كأن الأعيــن، وأنزلون
أرى رفيقــي أو يرانــي، ليســأل كلٌّ منــا الآخــر عــن ســبب وجودنــا هنــا ولــم نجــد أي تفســير. عنــد 
الظهيــرة تقريبًــا أتــى ثاثــة جنــود ومعهــم كشــافات وبأيدهــم عصــي لينهالــوا علينــا بالضــرب 
المبــرح، وأكثــر الضــرب كانــوا يوجهونــه إلــى رفيقــي. تركونــا فــي الخــزان المظلــم بــدون أكل أو 
مــاء حتــى مســاء ذلــك اليــوم، وبعــد ذلــك أخرجونــا مــن الخــزان معصوبــي الأعيــن إلــى مركبــة 
عســكرية ليتحركــوا بنــا إلــى مطــار عتــق، عرفنــا ذلــك بعــد أن ســمعنا أحدهــم يســأل: إلــى أيــن 

تذهبــون بهــم؟ ليجيبــه الآخــرون: إلــى المطــار«.

استكمل	الضحية	سرد	ما	حدث	قائاً:	

»فــي تلــك الليلــة نمنــا ونحــن نتألــم مــن الضــرب حيــث كان كل عظــمٍ بجســمي يؤلمنــي، 
بقينــا حتــى الصبــاح ليطلبونــا للتحقيــق حيــث كنــت الأول. أدخلونــي غرفــة فيهــا محقــق شــاب 
يلبــس بــزة عســكرية، كان يســألني بــكل احتــرام عــن دراســتي وعملــي وســكني وكثيــر مــن 
المعلومــات عنــي، كمــا ســألني عــن شــخص آخــر هــو أيضًــا كان طالبًــا معنــا وأجبتــه أنــي لا 
أعــرف بمكانــه، انتهــى التحقيــق بعــد ربــع ســاعة تقريبًــا ليأتــي الــدور علــى رفيقــي والــذي 

ــا طــوال التحقيــق« 35 . ــا مبرحً ــه ضربً قامــوا بضرب

بعــد	ثمانيــة	أيــام	مــن	الاحتجــاز	أُفــرج	عــن	أحــد	المتحجريــن،	فــي	حيــن	أُفــرج	عــن	المحتجــز	الآخــر	فــي	تاريــخ	10	فبرايــر/	شــباط	
.2023

فــي يــوم الأحــد، 26 يونيــو/ حزيــران 2022، قرابــة الســاعة الــــ11:00 صباحًــا، فــي مديريــة 
رمــاه، محافظــة حضرمــوت، احتجــزت قــوةٌ عســكرية تتبــع القــوات الحكوميــة ومكونــة مــن أربعــة 
ــا والبعــض الآخــر بــزات عســكرية، ويســتقلون مركبــة عســكرية  ــا مدنيًّ مســلحين، يرتــدي بعضهــم زيًّ
)تويوتــا/ بيــك آب(، فتــى يبلــغ مــن العمــر )16 ســنة( مــن مــكان عملــه، وتــم اقتيــاده إلــى ســجن 

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	الضحايا،	في	تاريخ	22	ديسمبر/	كانون	الأول	2022.  35
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ــه اتهامــات غيــر مباشــرة بالانتمــاء لجماعــة أنصــار  البحــث الجنائــي بمدينــة ســيئون، ووجهــت ل
اللــه )الحوثييــن(. 

وفــي يــوم الأربعــاء، 29 يونيــو/ حزيــران 2022، تــم نقــل الضحيــة إلــى الســجن المركــزي 
بالمــكا، ومنعــت كذلــك الزيــارة عــن الضحيــة، فيمــا سُــمح لــه بإجــراء اتصــال هاتفــي وحيــد فــي 
10 يوليــو/ تمــوز. وفــي تاريــخ 19 يوليــو/ تمــوز 2022، ســمحت إدارة الســجن بإدخــال المابــس 
ــه بإجــراء مكالمــة مــع أســرته  ــام سُــمح ل ــة أي ــة، وبعــد ثاث ــى الضحي ــي إل ــغ مال والطعــام ومبل

لمــدة دقيقتيــن.

قال	والد	الضحية	)65	سنة(،	لـ)مواطنة(:

 »ذهبــت للســجن العــام فــي مدينــة ســيئون أنــا وزوجتــي، فقالــوا إنّ الزيــارة ممنوعــة. 
بعدهــا التقيــت بأحــد العامليــن فــي إدارة الســجن، وقــال: ابنــك محتجــز فــي الزنزانــة الانفرادية 
والتــي يســمونها )الفــرن (، عدنــا مــن حيــث أتينــا. واللــه، مــا طــاب لــي طعــام ولا نــوم، وقررنــا 
أن نعــود فــي اليــوم التالــي ونحــاول مــرة أخــرى، لكــن المفاجــأة بأنــه تــم ترحيلــه، ســألناهم: 
ــه. بكــت أمــه بشــدة  ــادة الســعودية والإمــارات طلبت ــف بقي ــوا: قــوات التحال ــن؟ قال ــى أي إل
لأنهــا كانــت بجــواري تســمع الحــوار الــذي دار بينــي وبيــن الســجانين. ثانــي أيــام عيــد الأضحــى 
جاءنــا اتصــال مــن ابنــي، أخبرنــا فيــه أنــه محتجــز فــي الســجن المركــزي فــي المــكا، ثــم أجهــش 
ــه فــي  ــا زيارت ــم نســتطع حتــى معرفــة ظــروف احتجــازه وانقطــع الاتصــال. حاولن ــكاء، ول بالب
الســجن المركــزي بالمــكا والتــي تبعــد عنــا قرابــة 700 كيلــو متــر، لكنهــم لــم يســمحوا لنــا«36.

ســمحت	ســلطات	الســجن	بــأول	زيــارة	للطفــل	المحتجــز	فــي	أواخــر	أغســطس/	آب،	وفــي	29	ديســمبر/	كانــون	الأول	
2022،	أصــدرت	المحكمــة	الجزائيــة	المتخصصــة	حكمًــا	بالبــراءة،	لكــن	نيابــة	المحكمــة	الجزائيــة	المتخصصــة	طعنــت	فــي	

الحكــم.

فــي يــوم الخميــس، 12 مايــو/ أيــار 2022، عنــد حوالــي الســاعة الـــ10:00 صباحًــا، فــي مديريــة 
الدريهمــي، محافظــة الحديــدة، احتجــز 5 مســلحون يرتــدون الــزي المدنــي ويســتقلون عربــة 
ــا )35 ســنة(، مــن أمــام مزرعتــه، وتــم نقلــه  عســكرية يتبعــون جماعــة أنصــار اللــه (الحوثييــن(، مدنيًّ
مكتــوف اليديــن إلــى النقطــة الأمنيــة القريبــة مــن مــكان الاحتجــاز ثــم إلــى ســجن إدارة أمــن 
المديريــة بتهمــة تصويــره لمواقــع تقــع تحــت ســيطرة الجماعــة. خــال فتــرة الاحتجــاز، تعــرض 
الضحيــة للإخفــاء القســري لمــدة 4 أيــام، حيــث لــم يُســمح لــه بالتواصــل مــع أســرته حتــى تاريــخ 

خروجــه الأحــد 15 مايــو/ أيــار 2022.

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	والد	الضحية،	في	تاريخ	19	يوليو/	تموز	2022.  36
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قال	الضحية	)35	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»أثنــاء الحــرب نزحــت إلــى مدينــة الحديــدة، وبعــد خــروج القــوات المشــتركة مــن الدريهمي، 
انتظرنــا فتــرة ليســمح لنــا بزيــارة منازلنــا وأراضينــا. وبرغــم الألغــام فإنــي قــررت زيــارة مزرعتــي. 
وصلــت إليهــا وقــد غيــرت الحــرب كل شــي فيهــا، لكنهــا كانــت أقــل ضــررًا مــن جاراتهــا. أخرجــت 
التلفــون لألتقــط بعــض الصــور لأضــرار المزرعــة، وبالفعــل التقطــت الصــور المطلوبــة وأثنــاء 

خروجــي تــم احتجــازي«.

وأكمل	الضحية	سرد	قصة	احتجازه	وإخفائه	لـ)مواطنة(:	

»رفضــوا إعطائــي الجــوال لاتصــل لزوجتــي أو أن أخبرهــا بمكانــي، ومــا الــذي حصــل لــي، 
وأنــا أعــرف تمامًــا أنّ زوجتــي ســتقف مكتوفــة الأيــدي، فليــس لهــا قريــب تتصــل بــه ليتابــع 
إخراجــي، ولا تعــرف هــي أيــن أنــا أصــاً، ولذلــك لــم تفعــل شــيئًا ســوى الانتظــار فــي المنــزل 
حتــى عــدت وقــد أكلهــا القلــق. كانــت أســعد لحظــة فــي حياتــي عندمــا فتــح أحــد العســاكر 

بــاب الســجن فــي اليــوم الرابــع، وقــال لــي هيــا انهــض لديــك إفــراج«37 .

		مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	الضحية،	في	تاريخ	28	يوليو/	تموز	2022.  37
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	خــال	2022،	وثّقــت	)مواطنــة(	تعذيــب	64	ضحيــةً	مــن	المدنيّيــن،	مــن	بينهــم	5	أطفــال	وامــرأة	واحــدة.	تتحمــل	جماعــة	
أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	مســؤولية	تعذيــب	17	ضحيــة،	وتتحمــل	القــوات	الحكوميــة	والقــوات	المواليــة	لهــا	المســؤولية	
ــي	منهــم	3	مدنييــن	جــراء	التعذيــب	فــي	مراكــز	الاحتجــاز،	وتتحمــل	قــوات	المجلــس	الانتقالــي	 ــا،	تُوفِّ فــي	تعذيــب	14	مدنيًّ
ــي	منهــم	3	ضحايــا	جــراء	التعذيــب	فــي	 ــا	المســؤولية	عــن	تعذيــب	14	ضحيــة	مــن	المدنيّيــن،	تُوفِّ الجنوبــي	المدعومــة	إماراتيًّ
مراكــز	الاحتجــاز.	كمــا	تــم	تعذيــب	وقتــل	7	مهاجريــن	داخــل	الأراضــي	الســعودية.	وعذّبــت	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	
يــن	اثنيــن،	وقامــت	قــوات	النخبــة	الحضرميــة	بتعذيــب	مدنــي	 والإمــارات	9	مدنيّيــن،	فيمــا	عذّبــت	قــوات	دفــاع	شــبوة	مدنيَّ

واحــد.

وثّقــت	)مواطنــة(	أســاليبَ	مختلفــة	مــن	التعذيــب	وســوء	المعاملــة	مــن	قبــل	الأطــراف	المتنازعــة،	مســتخدمة	الضــرب	
ــاء،	والــركل،	والصفــع،	والحــرق،	والإيهــام	بالغــرق،	والحشــر	فــي	 المبــرح	بالهــراوات،	والقضبــان	المعدنيــة،	والصعــق	بالكهرب
غــرف	ضيقــة،	وتقييــد	اليديــن	إلــى	الخلــف،	وغيرهــا	مــن	ضــروب	المعاملــة	المهينــة	والحاطّــة	مــن	الكرامــة.	كمــا	وثّقــت	

ــة. ــة	الازمــة،	بعــد	إصابتهــم	بســبب	التعذيــب	وســوء	المعامل ــة	الطبي ــة(	حرمــانَ	أشــخاص	مــن	الرعاي )مواطن

ــى	بفعــل	تفشــي	سياســة	الإفــات	مــن	 اســتمرار	ممارســة	التعذيــب	فــي	أماكــن	الاحتجــاز	مــن	قبــل	كل	الأطــراف،	تأتَّ
العقــاب،	مصدرهــا	عرقلــة	الأطــراف	المتنازعــة	لمســاعي	المســاءلة	والأحــكام	القانونيــة	الواجبــة،	وغيــاب	ســبل	الانتصــاف	

ــاة	إلــى	المحاســبة. وإحالــة	الجن

الإطار القانوني
يحظــر	القانــون	الدولــي	الإنســاني	والقانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان،	التعذيــبَ	وغيــره	مــن	ضروب	المعاملة	الاإنســانية	
والمهينــة،	ولا	يبــرره	تحــت	أي	ظــرف.	وقــد	خصصــت	المــادة	)5(	مــن	الإعــان	العالمــي	لحقــوق	الإنســان،	لحظــر	التعذيــب.	
وتنــص	المــادة	)3(	المشــتركة	بيــن	اتفاقيــات	جنيــف	الأربــع	لعــام	1949	تحديــدًا	علــى	حمايــة	الأشــخاص	المحتجزيــن،	ويشــمل	
ذلــك	المدنييــن	والمقاتليــن	الأســرى،	مــن	»الاعتــداء	علــى	الحيــاة،	وبخاصــة	القتــل	بجميــع	أشــكاله،	والتشــويه،	والمعاملــة	
القاســية،	والتعذيــب«،	وكذلــك	»الاعتــداء	علــى	الكرامــة	الشــخصية،	وعلــى	الأخــص	المعاملــة	المهينــة	والحاطّــة	مــن	

الكرامــة«.

وتحــدد	اتفاقيــة	مناهضــة	التعذيــب	وغيــره	مــن	ضــروب	المعاملــة	أو	العقوبــة	القاســية	أو	الاإنســانية	أو	المهينــة،	
مجموعــةً	مــن	المقتضيــات	علــى	الــدول	لمنــع	التعذيــب،	والتحقيــق	فيــه	والماحقــة	القضائيــة	بشــأنه،	بالإضافــة	إلــى	كفالــة	
ســبل	الانتصــاف.	وصــادق	اليمــن	فــي	العــام	1991،	علــى	اتفاقيــة	مناهضــة	التعذيــب	وغيــره	مــن	ضــروب	المعاملــة	أو	

العقوبــة	القاســية	أو	الاإنســانية	أو	المهينــة.

وينظــر	نظــام	رومــا	الأساســي	فــي	الجرائــم	المرتكبــة	فــي	النزاعــات	المســلحة	غيــر	الدوليــة.	وعنــد	تنفيــذ	التعذيــب	كجــزء	
مــن	هجــوم	واســع	النطــاق	ومنهجــي	ضــد	الســكان	المدنييــن،	فــإنّ	التعذيــب	يُعــدّ	جريمــة	ضــد	الإنســانية.

بعض الأمثلة:
فــي يــوم الخميــس، 4 أغســطس/ آب 2022، قرابــة الســاعة الـــ5:30 مســاءً، فــي مديريــة 
ــا، الطفــلَ  زنجبــار، محافظــة أبيــن، احتجَــز جنديــان يتبعــون القــوات الحكوميــة المعتــرف بهــا دوليًّ
أحمــد صــادق )اســم مســتعار - 14 ســنة( مــن منزلــه. حيــث اقتيــد الطفــل إلــى قســم الشــرطة 

وتــم اســتجوابه وتعذيبــه بتهمــة الســرقة.
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قال	الطفل	أحمد	لـ)مواطنة(:

 »لــم يكــن لديهــم أي دليــل، ومــع ذلــك قامــوا بإهانتــي وضربــي بخرطــوم الميــاه وحــزام 
ا. كنــت أصــرخ بأعلــى صوتــي وأتوســل إليهــم أن  ا ويؤلمنــي جــدًّ ــا جــدًّ عســكري، كان قويًّ

يرحمونــي، لكنهــم لــم يرحمونــي وكان الضــرب يشــتد وكأنــي مجــرم خطيــر« 38.

	تم	الإفراج	عن	الضحية	بعد	يومين	من	احتجازه	وتعذيبه.

فــي شــهر أبريــل/ نيســان 2022، عنــد مــا يقــارب الســاعة الـــ10:00 مســاءً، فــي مديرية مغرب 
عنــس، محافظــة ذمــار، تــم احتجــاز علــي بــن محمــد )اســم مســتعار- 33 ســنة(، مــن منزلــه مــن 
قبــل 8 مســلحين قدمــوا علــى متــن مركبــة عســكرية )تويوتــا/ بيــك آب( ويتبعــون جماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثييــن(، والاعتــداء عليــه بالضــرب بأعقــاب البنــادق. احتُجِــز علــي فــي مركــز احتجــاز تابــع 
لإدارة الأمــن بالمديريــة، وفــي اليــوم الثانــي تــم نقلــه إلــى ســجن الأمــن السياســي بمدينــة ذمــار، 
ــده بالإعــدام حتــى يعتــرف بتهمــة تجنيــد مقاتليــن  ــه بالضــرب بالعصــي وتهدي ــم تعذيب حيــث ت
ــه إلا بعــد  ــم يُســمح لأســرته بزيارت ــة فــي محافظــة مــأرب. ل ــى القــوات الحكومي وإرســالهم إل

مــرور شــهر مــن احتجــازه.

قال	علي	)33	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»عندمــا كنــت أســألهم عــن ســبب احتجــازي كانــوا يقولــون لــي: »اســكت يــا عميــل، يــا 
مرتــزق«. تــم التحقيــق معــي أكثــر مــن مــرة، وكان يتــم ضربــي بالعصــا فــي قدمــي وتعذيبــي 

مــن أجــل أن أعتــرف، لكنــي كنــت أقــاوم الألــم وأنكــر كل تهمهــم الباطلــة «39 .

وبعد	احتجازٍ	تعسفي	دام	شهرين،	تم	الإفراج	عنه	بعد	تدخل	أحد	وجهاء	المنطقة.

فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، حوالــي الســاعة الـــ7:00 مســاءً، فــي مديريــة دار ســعد، 
محافظــة عــدن، احتجــز جنديــان ملثمــان يرتــدون البــزات العســكرية علــى متــن مركبــة عســكرية 
)تويوتــا/ بيــك آب( ويتبعــون قــوات الأمــن الخاصــة بالمجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم 
ــا، قاســم محمــد )اســم مســتعار- 21 ســنة(، مــن جــوار ســكنه، بتهمــة بيــع الممنوعــات.  إماراتيًّ
ظــل قاســم معتقــاً مــدة ثمانيــة أيــام فــي أحــد أقســام الشــرطة بالمحافظــة، وتعــرض للتعذيب 

حتــى أغمــي عليــه قبــل أن تتســلمه أســرته.

	مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	الضحية،	في	تاريخ	10	أغسطس/	آب	2022.  38

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	الضحية،	في	تاريخ	23	سبتمبر/	أيلول	2022.  39
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قالت	والدة	الضحية	)53	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

ــه اليســرى  ــار الضــرب. كان يوجــد بجانــب عين ــه آث »عندمــا زرت ابنــي لأول مــرة، رأيــت علي
بقعــة خضــراء، وكتفــه اليميــن كان أحمــر. وعندمــا قربــت يــدي لجســد ابنــي صــاح بأعلــى صوتــه، 
وقــال: »يــا أمــاه، جســدي كلــه يؤلمنــي«، والدمــوع بعينيــه. وقــال: أقســم باللــه يــا أمــي، لــم 

أفعــل شــيئًا!«.

أضافت	والدة	الضحية	لـ)مواطنة(:	

»يــوم أطلــق ســراح ابنــي ذهبــت لزيارتــه، لكــن الجنــود أخبرونــي أنــه فــي المستشــفى. 
انهــرتُ فــي تلــك اللحظــة وكنــت أصــرخ: لقــد قتلــوا ولــدي، لقــد قتلــوا ولــدي. وعلمــت مــن 
أحــد العســكر بأنــه تــم ضربــه فــي الليلــة الماضيــة حتــى أغمــي عليــه. انتظــرت فــي قســم 
الشــرطة وفــي المســاء أحضــروه لــي، وقالــوا: خــذي ابنــك واذهبــي، نحــن نعتــذر عمــا حــدث، 

لقــد كان مجــرد اشــتباه واتضــح أنّ ابنــك بــريء« 40 .

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	والدة	الضحية،	بتاريخ	26	يناير/	كانون	الثاني	2022.  40
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خــال	العــام	2022،	وثقــت	)مواطنــة(	وقائــع	عنــفٍ	جنســي	لـــ25	ضحيــة.	تعــرض	لاغتصــاب	11	فتــاة	و6	فتيــان	وامــرأة	
بالغــة،	ولمحاولــة	اغتصــاب	3	فتيــات	و4	فتيــان	أصيــب	أحدهمــا	بطلــق	نــاري	بســبب	رفضــه.	تتحمــل	القــوات	التابعــة	للحكومة	
المســؤولية	فــي	7	حــالات	عنــف	جنســي	فــي	محافظــات	شــبوة	وحضرمــوت	وتعــز،	وارتكبــت	القــوات	الســودانية	9	حــالات	
عنــف	جنســي	فــي	محافظــة	حجــة،	وتتحمــل	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	المســؤولية	فــي	4	حــالات	عنــف	جنســي	فــي	
محافظتــي	الحديــدة	وإب،	وارتكبــت	قــوات	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	3	حــالات	عنــف	جنســي	فــي	محافظــات	شــبوة	

وعــدن	وأبيــن،	كمــا	تتحمــل	قــوات	العمالقــة	فــي	محافظــة	أبيــن	المســؤولية	فــي	واقعتيــن	اثنتيــن.

محافظــة																																													 الســودانية	في	 ارتكبتها	القــوات	 جنســي	 عنــفٍ	 وقائــع	 يخــص	 بيانًــا	 )مواطنــة(	 أصــدرت	 وقــد	
.  41 الحدوديــة	 حجــة	

وبالنظــر إلــى المخاطــر المســتمرة التــي يتعــرّض لهــا الناجــون وأســرهم، تقــدّم )مواطنــة( عرضًــا 
ــا للوقائــع التــي تــم توثيقهــا، عوضًــا عــن وصــف الوقائــع بالتفصيــل. إجماليًّ

ــر،	حيــث	يشــكّل	الخــوف	مــن	 ــا	العنــف	الجنســي	أعلــى	مــن	ذلــك	بكثي مــن	المحتمــل	أن	يكــون	العــدد	الحقيقــي	لضحاي
وصمــة	العــار	حاجــزًا	يَحُــوْل	دون	الإبــاغ	عــن	الوقائــع.	ويواجــه	ضحايــا	العنــف	الجنســي	النبــذ	مــن	الأســر	والمجتمــع	المحلــي	

ــا	للشــرف. ــا	مــا	يقــع	عليهــم	اللــوم	لمــا	يُعتبــر	فقدانً بعــد	التعــرض	للعنــف	الجنســي.	وغالبً

ــغ	الناجــون	وذووهــم	عــن	جرائــم	العنــف	الجنســي؛	بســبب	تخوفهــم	مــن	الأجهــزة	الأمنيــة	 وفــي	أحيــان	كثيــرة،	لا	يبلِّ
والقــوات	المســيطرة	التــي	ينتمــي	لهــا	المنـــتهِكون.

الإطار القانوني
يُحظــر	العنــف	الجنســي	والاغتصــاب	خــال	فتــرات	النزاعــات	المســلحة	الدوليــة	وغيــر	الدوليــة.	وتحظــر	المــادة	)3(	
المشــتركة	بيــن	اتفاقيــات	جنيــف	»الاعتــداء	علــى	الحيــاة	والســامة	البدنيــة«،	بمــا	فــي	ذلــك	المعاملــة	القاســية	والتعذيــب	
و«الاعتــداء	علــى	الكرامــة	الشــخصية«.	ويضيــف	البروتوكــول	الإضافــي	الثانــي	»الاغتصــاب«	بوضــوح	إلــى	قائمــة	هــذه	

الانتهــاكات،	ويشــمل	الإكــراه	علــى	البغــاء	أو	أي	شــكل	مــن	أشــكال	هتــك	العــرض.

ــره	مــن	أشــكال	العنــف	الجنســي،	 ــة،	إلــى	الاغتصــاب	وغي ــة	الدولي كمــا	يشــير	نظــام	رومــا	الأساســي	للمحكمــة	الجنائي
ــمَ	حــرب. باعتبارهــا	جرائ

بالإضافــة	إلــى	أنّ	القانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان	يُحــرّم	الاغتصــاب	أو	العنــف	الجنســي	اللذَيــن	يرقيــان	إلــى	أيّ	شــكل	
مــن	أشــكال	التعذيــب	أو	المعاملــة	أو	العقوبــة	القاســية	أو	الاإنســانية	أو	المهينــة.

https://www.mwatana.org/posts/sexual-violence-in-hajjah  41
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وثقــت	)مواطنــة(	خــال	2022،	مــا	لا	يقــل	عــن	141	واقعــة	اعتــداء	علــى	المــدارس	أو	اســتخدامها	لأغــراض	عســكرية.	
تتحمــل	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	مســؤولية	126	واقعــة	اعتــداء	واســتخدام	المــدارس،	مــن	بينهــا	3	هجمــات	بطائــرات	
مســيرة	وهجمــة	بريــة	وتفجيــر	مدرســة.	فيمــا	تتحمــل	القــوات	الحكوميــة	9	وقائــع.	وارتكبــت	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	
والإمــارات	واقعتَــي	قصــف	جــوي.	وارتكبــت	قــوات	العمالقــة	فــي	شــبوة	واقعتيــن،	إحداهمــا	قصــف	بــري.	فيمــا	ارتكبــت	
القــوات	المشــتركة	فــي	الســاحل	الغربــي	واقعــة	واحــدة،	وكذلــك	ارتكبــت	قــوات	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	واقعــة	
واحــدة.	وقــد	لوحــظ	فــي	العــام	2022،	تصاعــدٌ	فــي	عــدد	الانتهــاكات	علــى	المــدارس	بســبب	تكثيــف	حمــات	التعبئــة	

وتجنيــد	الأطفــال	فــي	المــدارس.

ــزاع	فــي	اليمــن،	فــي	إلحــاق	أضــرار	فادحــة	بمــدارس	ومرافــق	تعليميــة،	وصــولًا	إلــى	ســقوط	 وقــد	تســبّبت	أطــراف	الن
قتلــى	وجرحــى	فــي	أوســاط	الطالبــات	والطــاب.	وأصبحــت	الكثيــر	مــن	المــدارس	خــارج	الخدمــة	أو	بمثابــة	أماكــن	خطــرة	
بفعــل	بقايــا	المقذوفــات	والمــواد	المتفجــرة،	أو	بســبب	احتماليــة	تعرّضهــا	لهجمــات	جويــة	وبريــة	مباشــرة	أو	غيــر	مباشــرة.	
وأدّى	نشــوب	معــارك	فــي	مناطــق	عــدة	إلــى	وقــوع	العديــد	مــن	المــدارس	فــي	خطــوط	التمــاس.	كمــا	يتكــرر	احتــال	
المــدارس	واســتخدامها	لأغــراض	عســكرية	وقتاليــة	كثكنــات	عســكرية،	أو	مراكــز	احتجــاز،	أو	إيــواء	وتمويــن	للمســلّحين،	أو	

كمراكــز	للتعبئــة	والتحشــيد.

الإطار القانوني
التعليميــة	 المرافــق	 حمايــة	 علــى	 الإنســان	 لحقــوق	 الدولــي	 والقانــون	 الإنســاني	 الدولــي	 القانــون	 مــن	 	 كلٌّ ينــصّ	
ــرد	الحظــر	المفــروض	علــى	توجيــه	هجمــات	مباشــرة	ضــد	الأهــداف	المدنيــة،	بمــا	فــي	ذلــك	 خــال	النزاعــات	المســلحة.	وي
المؤسســات	التعليميــة.	ويتعيّــن	علــى	الأطــراف	المتنازعــة	التمييــز	بيــن	الأعيــان	المدنيــة	والأهــداف	العســكرية	فــي	جميــع	

الأوقــات،	والإحجــام	عــن	شــنّ	هجمــات	تحتمــل	تأثيــرًا	غيــر	متناســب	علــى	الأعيــان	المدنيــة.	

كمــا	يجــب	علــى	الأطــراف	المتحاربــة	افتــراض	أنّ	الأهــداف	هــي	أهــداف	مدنيــة	فــي	حــال	كان	هنــاك	شــكّ	فــي	طبيعتهــا.	
ــع	للأمــم	المتحــدة	)2225/	2015(	حــول	الأطفــال	فــي	النزاعــات	المســلحة،	وجــوب	 ــد	قــرار	مجلــس	الأمــن	التاب كمــا	يؤكّ
احتــرام	أطــراف	النــزاع	للطابــع	المدنــي	للمــدارس.	ويعتبــر	إعــان	المــدارس	الآمنــة	الــذي	أقــرّه	اليمــن	فــي	العــام	2017،	دليــاً	

للأطــراف	المتنازعــة	حــول	كيفيــة	حمايــة	المنشــآت	التعليميــة	مــن	الاســتخدام	العســكري	أثنــاء	النزاعــات.

إنّ	اســتخدام	المــدارس	للأغــراض	العســكرية	أثنــاء	النــزاع،	يعــرّض	الطــاب	والمعلّميــن	والإدارييــن	للخطــر	مــن	خــال	
تحويــل	المــدارس	إلــى	أهــداف	للهجــوم	وتعطيــل	التعليــم.

بعض الأمثلة:
فــي يــوم الســبت، 26 مــارس/ آذار 2022، حوالــي الســاعة الـــ3:00 فجــرًا، قصفــت مقاتــات 
التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات، بثاثــة قنابــل، مدرســةَ الصيــاد الابتدائيــة للبنين والبنات 
فــي قريــة مكــرم، مديريــة كمــران- محافظــة الحديــدة، ممّــا أدّى إلــى تدميرهــا بشــكل كامــل. 
مدرســة الصيــاد كان يــدرس فيهــا مــا يقــارب 100 طالــب وطالبــة، وتتكــون مــن ثمانيــة فصــول 

دراســية، بالإضافــة إلــى إدارة المدرســة وحمامَيــن. 
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قال	أحد	أبناء	القرية	)34	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»بينمــا كنّــا نائميــن ســمعنا أصــوات ثاثــة انفجــارات قويــة ومتتاليــة. كنــت أظــن أنّ القيامة 
يت المدرســة  قــد قامــت مــن شــدة الانفجــارات، وكذلــك الضــوء الــذي مــلأ القريــة. لقــد سُــوِّ

بــالأرض، وهــي المدرســة الوحيــدة فــي القريــة«42 .

فــي يــوم الخميــس، 26 مايــو/ أيــار 2022، حوالــي الســاعة الـــ8:00 صباحًــا، اقتحمــت القــوات 
ــا مبنــى روضــة شــبام الحكومــي للأطفــال في حي شــبام الجديدة،  الحكوميــة المعتــرف بهــا دوليًّ
مديريــة شــبام، محافظــة حضرمــوت، وقامــت بتحويلــه إلــى إدارة أمــن وأماكــن احتجــاز بعــد 
اســتحداث مبــانٍ إضافيــة. المبنــى كان يحــوي ثمانيــة فصــول دراســية ومكاتــب إداريــة ويســتفيد 

منــه مــا يقــارب 130 طفــاً.

قال	شاهد	عيان	)35	سنة(،	لـ)مواطنة(:

 »لقــد اســتغلوا خلــوّ المبنــى أثنــاء الإجــازة الصيفيــة ودخلــوه عنــوة! صرخنــا ولكــن لا 
مجيــب، هنــاك ضعــف ووهــن مــع علــو كلمــة العســكر فــي المنطقــة. لقــد عســكروا حياتنــا 

والآن يُعســكرون حيــاة أطفالنــا« 43.

فــي يــوم الأربعــاء، 3 أغســطس/ آب 2022، مــا يقــارب الســاعة الـــ3:00 مســاءً، اســتخدمت 
ــة  ــاع الأساســية والثانوي ــه من ــة فصــول مــن مدرســة عبدالل ــه )الحوثييــن( ثاث جماعــة أنصــار الل
ــة ســحار- محافظــة صعــدة، كمقــر لمســلحيها. تتكــون  ــح، مديري ــة أحمــى الطل ــن فــي قري للبني
ا، ومعمــل وإدارة مدرســية، ويــدرس فيهــا حوالــي 800 طالــب. المدرســة مــن 24 فصــاً دراســيًّ

قال	أحد	الشهود	)50	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»أشــعر بالقهــر تجــاه مُشــرف جماعــة الحوثــي فــي المنطقــة والــذي حــول مدرســة طابهــا 
مــن خيــرة أبنــاء صعــدة إلــى مقــر عســكري« 44.  

42  مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	أبناء	القرية،	في	تاريخ	31	مارس/	آذار	2022.

	مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	شاهد	عيان،	بتاريخ	25	ديسمبر/	كانون	الأول	2022.  43

44  مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	شاهد	عيان،	بتاريخ	18	أغسطس/	آب	2022.
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وثّقــت	)مواطنــة(	طــوال	العــام	2022،	35	واقعــة	خلفــت	أضــرارًا	علــى	القطــاع	الصحــي؛	بينهــا	8	وقائــع	قصــف	جــوي	
فــي	محافظــات:	أمانــة	العاصمــة،	وشــبوة،	والحديــدة،	والجــوف،	وواقعــة	قصــف	بــري	ألحقــت	أضــرارًا	بمنشــأة	طبيــة،	
وواقعتَــا	رصــاص	أدتــا	إلــى	جــرح	عامــل	وعاملــة	صحيــة	ومحاولــة	قتــل	طبيــب،	و6	وقائــع	احتجــاز	وإخفــاء	وتعذيــب	لـــ	8	عامليــن	
صحييــن،	واعتــداء	جســدي	علــى	طبيــب.	تتحمــل	القــوات	الحكوميــة	المســؤولية	فــي	14	وقائــع،	بينمــا	تتحمــل	جماعــة	أنصــار	
اللــه	)الحوثييّــن(	المســؤولية	فــي	9	وقائــع،	فيمــا	ارتكبــت	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	8	وقائــع،	وتُلقــى	
المســؤولية	علــى	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	فــي	3	وقائــع،	وواقعــة	واحــدة	ارتكبتهــا	القــوات	المشــتركة	فــي	الســاحل	
الغربــي.	وتتحمــل	أطــرافُ	الحــرب	فــي	اليمــن	مســؤوليةَ	الاســتهداف	المســتمرّ	للقطــاع	الطبــي	المتهالــك،	فــي	ظــل	ظــروف	

إنســانية	غايــة	فــي	الخطــورة،	خصوصًــا	مــع	انتشــار	الأوبئــة	والأمــراض	المعديــة	الأخــرى.

الإطار القانوني
تُمنَــح	المستشــفيات	وغيرهــا	مــن	المراكــز	والوحــدات	الطبيــة،	حمايــةً	خاصّــة	بموجــب	القانــون	الدولــي	الإنســاني،	
وتشــترط	المواثيــق	الإنســانية	الدوليــة	الســماحَ	للطواقــم	الطبيــة،	مثــل	الأطبــاء	والممرضــات،	والمســؤولين	عــن	البحــث	عــن	
الجرحــى	وجمعهــم	ونقلهــم	وعاجهــم،	وتوفيــر	الحمايــة	لهــم.	ويُحتّــم	القانــونُ	الإنســاني	الدولــي	علــى	أطــراف	النــزاع	احتــرامَ	
وحمايــة	موظفــي	الإغاثــة	الإنســانية	مــن	المضايقــة	والترهيــب	والاحتجــاز	التعســفي.	ويتعيّــن	علــى	أطــراف	النــزاع	الســماح	
بالمــرور	الســريع	للمســاعدات	الإنســانية،	وتيســير	ســيرها،	وعــدم	التدخــل	فيمــا	يخصّهــا	بشــكل	تعســفي،	وضمــان	انســيابيّة	

حركــة	العامليــن	فــي	المجــال	الإنســاني	التــي	لا	يمكــن	تقييدهــا	إلا	مؤقتًــا	لأســباب	تتعلــق	بضــرورة	عســكرية	مُلِحّــة.

	المبانــي	والمــوادّ	والوحــدات	الطبيــة،	ووســائل	 وبموجــب	نظــام	رومــا	الأساســي،	فــإنّ	القصــد	فــي	توجيــه	هجمــات	ضــدَّ
النقــل	والأفــراد	مــن	مســتعملي	الشــعارات	المميــزة	المبيّنــة	فــي	اتفاقيــات	جنيــف	طبقًــا	للقانــون	الدولــي؛	يُعــدّ	جريمــةَ	حــرب،	
	تكــون	 ويجــرّم	التعمــد	فــي	تنفيــذ	هجمــات	ضــد	المستشــفيات	والأماكــن	التــي	يُجمــع	فيهــا	المرضــى	والجرحــى،	شــريطة	ألاَّ

أهدافًــا	عســكرية.

الهجمــات،	فــي	حالــة	اســتخدامها	خــارج	نطــاق	مهامهــا	 التــي	تحظــى	بهــا	مــن	 الحمايــةُ	 تــزول	عــن	المستشــفيات	
الإنســانية،	ولارتــكاب	»أفعــال	تضــرّ	بالعــدو«.	وحتــى	لــو	تــم	اســتخدام	مستشــفى	مــا	مــن	قبــل	قــوة	معارضــة	لارتــكاب	
أفعــال	تضــرّ	بالعــدو؛	علــى	ســبيل	المثــال،	لتخزيــن	الأســلحة	أو	لإيــواء	المقاتليــن	القادريــن	علــى	القتــال	أو	لشــنّ	هجمــات،	فإنّــه	
ــه	تحذيــرًا	للطــرف	الخصــم	للتوقــف	عــن	إســاءة	اســتخدام	المرفــق	الطبــي،	وأن	تحــدّد	 يجــب	علــى	القــوة	المهاجمــة	أن	توجِّ
فتــرة	زمنيــة	معقولــة	للتوقّــف	عــن	إســاءة	الاســتخدام،	وأن	تقــوم	بالهجــوم	فقــط	بعــد	أن	تتأكــد	مــن	أنــه	لــم	يجــرِ	التعامــل	
ــا	مــع	التحذيــر.	كمــا	يفقــد	العاملــون	الصحيّــون	الحمايــةَ	التــي	يحظــون	بهــا	فقــط	إذا	ارتكبــوا	أعمــالًا	تضــرّ	بالعــدو،	خــارج	 جديًّ
	شــخص	علــى	أداء	واجباتــه	الطبيــة	بمــا	 نطــاق	مهامهــم	الإنســانية.	فيمــا	يحظــر	القانــون	الإنســاني	الدولــي	معاقبــةَ	أيَّ
يتوافــق	مــع	أخاقيــات	مهنــة	الطــب،	أو	إجبــار	أيّ	شــخص	علــى	ممارســة	أنشــطة	طبيّــة	مخالفــة	لأخاقيــات	مهنــة	الطــب.	
كمــا	يجــب	أيضًــا	الســماح	لوســائل	النقــل	الطبــي،	مثــل	ســيارات	الإســعاف	بالعمــل،	وحمايتهــا.	تفقــد	هــذه	الوســائل	الحمايــةَ	

التــي	تحظــى	بهــا	فقــط	إذا	تــم	اســتخدامها	لارتــكاب	أعمــال	تضــرّ	بالعــدو.

47
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بعض الأمثلة:
فــي يــوم الإثنيــن، 28 فبرايــر/ شــباط 2022، قرابــة الســاعة الـــ11:00 مســاءً، اقتحــم مســلحو 
جماعــة أنصاراللــه )الحوثييــن(، مستشــفى فــي محافظــة حجــة، نتــج عــن الحادثــة فــزع بيــن 
ــا منهــم أنّ ســبب الإخــاء هــو احتماليــة قصــف المستشــفى مــن قبــل  الأطبــاء والمرضــى ظنًّ
طيــران التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات. كمــا تــم إخــاء 908 مرضــى ومريضــات، مــن 
جميــع أقســام المستشــفى، وتوقــف مــا لا يقــل عــن 1315 عامــاً يتبعــون منظمــة أطبــاء بــا 

ــل الجماعــة حتــى 5 مــارس/ آذار 2022.  حــدود. وظلــت المستشــفى مغلقــة مــن قب

قال	شاهد	عيان	)35	سنة(،	لـ)مواطنة(:

 »جئــت ظهــر ذلــك اليــوم مــن محافظــة الحديــدة لتوليــد زوجتــي فــي المستشــفى. 
أخبرتنــي الممرضــة بأنــي قــد رُزقــت بمولــودة، ولكــن زوجتــي تعانــي مــن النزيــف ويجــب أن 
تظــل فــي المستشــفى حتــى اليــوم الثانــي. فــي الســاعة الـــ11:00 مســاءً، ســمعت النــاس 
يصرخــون بــأن طيــران التحالــف ســيقصف! أُغلقــت جميــع المحــات وغــادرت جميــع الســيارات 

التــي كانــت متوقفــة أمــام المستشــفى«. 

ويواصل	الشاهد	سرد	مأساته	لـ)مواطنة(:	

»خرجــت طبيبــة مــن المستشــفى، وطلبــت منــي أخــذ زوجتــي. لــم يكــن هنــاك ســيارات ولا 
أعــرف أحــدًا فــي مدينــة عبــس. كُنــت خائفًــا علــى زوجتــي بســبب النزيــف، وخائفًــا مــن القصف، 
لقــد كانــت حالتــي بائســة ولا أدري مــاذا أفعــل. كان هنــاك ممــر صغيــر بيــن المستشــفى وأحد 
الدكاكيــن ففرشــت لزوجتــي ومولودتــي بطانيــة مــن المنظمــة لينامــا، وظللــت أحرســهما 

حتــى الصبــاح« 45.

فــي يــوم الخميــس، 16 يونيــو/ حزيــران 2022، حوالــي الســاعة الـــ7:00 مســاءً، اقتحمــت 
ــا، غرفــة العمليــات فــي هيئــة  مجاميــع مســلحة تابعــة للقــوات الحكوميــة المُعتــرف بهــا دوليًّ
مستشــفى الثــورة العــام فــي مديريــة صالــة- محافظــة تعــز، بحُجــة تقصيــر الأطبــاء فــي معالجــة 
جرحاهــم مــن المقاتليــن؛ ممــا أدى إلــى فــزع الــكادر الطبــي وإغــاق مبنــى العمليــات لمــدة 

يوميــن، وحرمــان عشــرات المرضــى مــن تلقــي الخدمــات الصحيــة.

قال	أحد	أفراد	الكادر	الطبي	)37	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»اقتحــم المستشــفى ســبعة أطقــم عســكرية، ودخلــوا مبنــى العمليــات بأســلحتهم، 
ــر والنوافــذ بشــكل همجــي،  ــات وغرفــة التخدي ــواب إحــدى غــرف العملي وقامــوا بتكســير أب
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ــاب  ــاك ب ــن. لحســن الحــظ كان هن ــن الصحيي ــى العاملي ــة عل ــداءات اللفظي ــى الاعت إضافــة إل
خلفــي اســتطاع الأغلبيــة الهــروب منــه والنجــاة مــن بطشــهم«46.

فــي يــوم الخميــس، 6 ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، مــا يقــارب الســاعة الـــ5:00 مســاءً، قصــف 
التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات بقنبلــة واحــدة مركــز موقــس الصحــي فــي  طيــران 
ــر مســتودعات المركــز  ــة بيحــان- محافظــة شــبوة، ممــا تســبب بتدمي منطقــة موقــس، مديري
بشــكل كامــل، وتهــدم جــزء مــن الســور الغربــي للمركــز الصحــي. أدّى هــذا الهجــوم إلــى توقــف 
تقديــم الخدمــات الصحيــة فــي المركــز مــدة ثمانيــة أيــام. ويتكــون المركــز مــن عــدة أقســام هــي: 

طــوارئ، ولادة، رقــود، مختبــر، تحصيــن.

=قال	شاهد	عيان	)37	سنة(،	لـ)مواطنة(:

 »يســتقبل المركــز بشــكل يومــي مــا بيــن عشــرين إلــى أربعيــن حالــة، ومعظمهــا مــن 
4000 مدنــي«47. يقــارب  لمــا  الصحيــة  الخدمــات  المركــز  الأطفــال. ويقــدم 

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	العاملين	الصحيين،	بتاريخ	20	يونيو/	حزيران	2022.  46

	مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	شهود	العيان،	بتاريخ	5	يونيو/	حزيران	2022.  47



الفصل	التاسع

الفصل الثاني عشر

اعتداءات أخرى على المدنيين



87

فــي	العــام	2022،	وثّقــت	مواطنــة	لحقــوق	الإنســان،	23	واقعــة	دهــس	بالعربــات	العســكرية،	تســبّبت	فــي	مقتــل	17 
ــا،	بينهــم	12	طفــاً	و3	نســاء.	تتحمــل	قــوات	المجلــس	الانتقالــي	المدعومــة	 ــا،	بينهــم	9	أطفــال،	وإصابــة	26	مدنيًّ مدنيًّ
ــا	المســؤولية	فــي	8	وقائــع	فــي	محافظتــي:	أبيــن،	وعــدن.	بينمــا	ارتكبــت	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	6	وقائــع	فــي	 إماراتيًّ
ــا	فــي	4	وقائــع	فــي	محافظتَــي	 محافظــات:	إب،	وحجــة،	وذمــار.	وتقــع	المســؤولية	علــى	قــوات	الحكومــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ
مــأرب	وشــبوة.	كمــا	ارتكبــت	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	والإمــارات	4	وقائــع	فــي	محافظــة	حجــة،	فيمــا	ارتكبــت	

عصابــة	تهريــب	المهاجريــن	واقعــة	واحــدة.	

ــا	بالرصــاص	الحــي،	بينهــم	18	طفــاً	و3	نســاء،	وجــرح	157  كمــا	وثقــت	)مواطنــة(،	خــال	العــام	2022،	مقتــل	57	مدنيًّ
ــا	مــن	بينهــم	65	طفــاً	و17	امــرأة. مدنيًّ

بعض الأمثلة:
فــي يــوم الإثنيــن، 8 أغســطس/ آب 2022، عنــد قرابــة الســاعة 11:00 صباحًــا، فــي حــي 
الثقافــة، بشــارع النصــب، بمدينــة عتــق- محافظــة شــبوة، قُتِــل مدنــي )50 ســنة(، برصــاص 
ــا، أثنــاء مــروره بســيارته برفقــة ثاثــة مدنييــن آخريــن.  القــوات الحكوميــة المعتــرف بهــا دوليًّ
اخترقــت الرصاصــة صــدر الضحيــة مــن الجهــة اليســرى، لــم يتمكــن أحــد مــن إســعاف الضحيــة 

لمــدة ثــاث ســاعات، بســبب اســتمرار إطــاق الرصــاص علــى المــكان. 

فــي يــوم الثاثــاء، 26 يوليــو/ تمــوز 2022، حوالــي الســاعة الـــ11:30 مســاءً، فــي مديريــة دار 
ــان لقــوات المجلــس الانتقالــي  ــن ينتمي ســعد، محافظــة عــدن، وقعــت اشــتباكات بيــن فصيلي
ــا، ممــا تســبب بإصابــة طفــل )17 ســنة( كان يجلــس مــع أصدقائــه فــي  الجنوبــي المدعــوم إماراتيًّ
منطقتهــم. اخترقــت الرصاصــة ظهــر الضحيــة واســتقرت فيــه، وتــم إســعافه إلــى مستشــفى 
لــه كشــافة لمعرفــة موقــع  لــه الإســعافات الأوليــة، وأجريــت  بــا حــدود، وقُدمــت  أطبــاء 
الرصاصــة فــي جســده، وتبيّــن وجودهــا مســتقرة تحــت القلــب مباشــرة؛ لذلــك لم يتمكــن الأطباء 

مــن إجــراء عمليــة جراحيــة للضحيــة بوقتهــا.

فــي يــوم الســبت، 8 يناير/كانــون الثانــي 2022، مــا يقــارب الســاعة الـــ3:30 مســاءً، فــي 
ــه  ــة الزاهــر- محافظــة البيضــاء، أطلقــت نقطــة تابعــة لجماعــة أنصــار الل ــة آل برمــان، مديري عزل
)الحوثييــن( الرصــاص علــى حافلــة نقــل متوســطة )نــوع هــاي إس، موديــل قديــم(، كان يعمــل 
عليهــا طفــل )12 ســنة( مــع والــده، ممــا تســبب بإصابــة الطفــل، حيــث اخترقــت الرصاصــة أســفل 

ظهــر الطفــل مــن الجهــة اليســرى لتمــزق جــزءًا مــن الأمعــاء، وتســتقر فــي بطنــه.
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وثقــت	)مواطنــة(	خــال	عــام	2022،	مــا	لا	يقــل	عــن	29	واقعــة	انتهــاك	ضــد	مهاجريــن	أفارقــة.	أودت	بحيــاة	مــا	لا	يقــل	
عــن	8	مهاجريــن،	وجــرح	مــا	لا	يقــل	عــن	25	مهاجــرًا،	بينهــم	15	طفــاً	وامــرأة.	ارتكبــت	قــوات	حــرس	الحــدود	الســعودية	13 
واقعــة،	فيمــا	تتحمــل	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	مســؤولية	9	وقائــع،	بينمــا	ارتكبــت	القــوات	الحكوميــة	3	أخــرى،	وارتكبــت	
عصابــات	التهريــب	والاتجــار	بالبشــر	4	وقائــع.	تركــزت	أنمــاط	الانتهــاكات	ضــد	المهاجريــن	فــي	اســتخدام	الرصــاص	الحــي	

ضدهــم	والقصــف	البــري،	وخاصــة	فــي	الحــدود	الســعودية،	إضافــة	إلــى	الاحتجــاز	والاختفــاء	القســري	والتعذيــب.

تواصــل	أطــراف	النــزاع	فــي	اليمــن	وشــبكات	التهريــب	والإتجــار	بالبشــر،	ممارســاتِها	غيــرَ	القانونيــة،	وارتــكاب	فظائــعَ	ضــدّ	
المهاجريــن	الأفارقــة	الذيــن	يســافرون	عبــر	الأراضــي	اليمنيــة	إلــى	الحــدود	اليمنيــة	الســعودية،	دون	أيّ	اعتبــار	لحقوقهــم،	بمــا	
فــي	ذلــك	الاعتبــارات	بموجــب	القانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان،	والتزامــات	الأطــراف	المتحاربــة	بموجــب	القانــون	الدولــي	

الإنســاني.

ــن	بالقــرب	مــن	مركــز	 ــور	علــى	7	جثــث	لمهاجري ــان	ســبتمبر/	أيلــول	2022،	حــول	العث ــة(	قــد	أصــدرت	بي وكانــت	)مواطن
ــر	رســمي	فــي	الأراضــي	الســعودية	48. احتجــاز	غي

الإطار القانوني
أطــراف	النــزاع	ملزمــة	بالامتثــال	للقانــون	الإنســاني	الدولــي	والقانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان.	وتنــصّ	المــادة	)3(	
المشــتركة	مــن	اتفاقيــات	جنيــف	الأربــع	علــى	توفيــر	الحمايــة	للمدنييــن	ومعاملتهــم	معاملــة	إنســانية	فــي	جميــع	الأحــوال،	
يــن	أو	المعتقَــد،	أو	الجنــس،	أو	المولــد،	أو	الثــروة،	أو	أيّ	معيــار	مماثــل	 دون	أي	تمييــز	ضــارّ	يقــوم	علــى	العنصــر	أو	اللــون،	أو	الدِّ

آخــر.	وهــذا	يشــمل	اتخــاذ	جميــع	الاحتياطــات	الممكنــة	لحمايــة	المهاجريــن	الأفارقــة	المتواجديــن	تحــت	ســلطاتهم.

ويحظــى	جميــع	المهاجريــن	بالاحتــرام	والحمايــة	والتمتــع	الكامــل	بحقــوق	الإنســان	الخاصــة	بهــم	بموجــب	المعاهــدات	
الدوليــة	الأساســية	لحقــوق	الإنســان،	بغــض	النظــر	عــن	الوضــع	القانونــي	أو	الظــروف،	ســواء	كانــوا	فــي	دولــة	منشــئهم	أو	
فــي	بلــدان	عبورهــم	أو	فــي	المجتمعــات	المضيفــة.	أطــراف	النــزاع،	مــن	الــدول	وغيــر	الــدول،	مســؤولةٌ	عــن	ضمــان	حقــوق	

الإنســان	لــكل	فــرد	يخضــع	لولايتهــا،	كــون	لديهــا	ســيطرة	قانونيــة	أو	فعليــة	بحكــم	الواقــع،	علــى	إقليــم	أو	أشــخاص.

إنّ	الحقــوق	التــي	تنطبــق	علــى	المهاجريــن،	تنطبــق	أيضًــا	علــى	ضحايــا	الاتّجــار	والمهاجريــن	المهرّبيــن.	كمــا	ينــصّ	بروتوكول	
مكافحــة	الاتجــار	علــى	أنّ	الدولــة	الطــرف	فيــه	»يجــب	أن	تســعى	لتوفيــر	ســامة	ضحايــا	الاتجــار	أثنــاء	تواجدهــم	داخــل	

أراضيهــا«.

بعض الأمثلة:
فــي يــوم الخميــس، 31 مــارس/ آذار 2022، قرابــة الســاعة الـــ3:00 صباحًــا، أطلــق جنــدي 
ــا النــارَ علــى مهاجرَيــن إثيوبييــن فــي شــارع الســتين،  تابــع للقــوات الحكوميــة المعتــرف بهــا دوليًّ

بمدينــة عتــق، محافظــة شــبوة، ممّــا أدى إلــى إصابتهمــا بإصابــات بليغــة. 

https://www.mwatana.org/posts/migrants-bodies  48
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قال	أحد	المهاجرين	الإثيوبيين	)20	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»كنــت أنــا وصديقــي نائميــن علــى قطــع الكرتــون أمــام فنــدق العاصمــة فــي مدينــة عتــق 
مثــل كل يــوم، لأنهــم يعطوننــا الطعــام. وفجــأة كان هنــاك شــخص أيقظنــا مــن نومنــا. كان 
يرتــدي الــزي العســكري ومعــه ســاح موجــه صوبنــا وبجانبــه شــخصان آخــران بلبــاس مدنــي«.

أضاف	المهاجر	الإثيوبي:	

»قــال لنــا الجنــدي: انهضــوا وأعطونــي النقــود التــي معكــم. رفعنــا أيدينــا وتوجــه نحونــا 
الشــخصان الآخــران، وقامــا بتفتيشــنا وأخــذ مــا لدينــا مــن مــال، إضافــة إلــى هاتفــي الجــوال، 
ــد مــن  ــا لكــي نخــاف. لكــن الرصــاص ارت ــار أمامن ــن حاولــت المقاومــة أطلــق الجنــدي الن وحي

الأرض وأصابنــا« 49.

ــا، أطلــق الحــرس  ــي الســاعة الـــ4:30 صباحً ــار 2022، حوال ــو/ أي ــوم الخميــس، 12 ماي فــي ي
الحــدودي الســعودي مقذوفًــا علــى وداي الغيــل، منطقــة ســوق الرقــو الحدوديــة، مديريــة 
منبــه- محافظــة صعــدة، ممّــا تســبب بجــرح طفــل )16 ســنة(، مهاجــر إثيوبــي الجنســية، كان فــي 

طريقــة لاجتيــاز الحــدود مــن أجــل العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

قال	شاهد	عيان	)27	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»جــاء اثنــان مــن المهاجريــن الإثيوبييــن ومعهــم ثالــث مصــاب إلــى ســوق الرقــو، وطلبــوا 
منــي أن أوصلهــم إلــى مستشــفى الســام بصعــدة، فتحركــت بســيارتي بســرعة. بحســب 
معرفتــي بالرقــو والحــدود الســعودية، فــإنّ القصــف يكــون بشــكل مزاجــي وعشــوائي، أحيانًــا 

ــا أخــرى بالهاونــات«. بالرصــاص وأحيانً

وأكمل	الشاهد	لـ)مواطنة(:	

»المآســي لا تتوقــف علــى الحــدود الســعودية فــي منطقــة ســوق الرقــو مــن قتــل وجــرح 
واحتجــاز. وهــذه الواقعــة مثــال بســيط لمــا يحــدث، وكــم مــن أنــاس غيــره ماتــوا وتعفنــوا فــي 

شــعاب وأوديــة الحــدود الســعودية«50 .

فــي يــوم الخميــس، 1 ســبتمبر/ أيلــول 2022، جنــدت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( طفلــة 
إثيوبيــة )17 ســنة(، فــي قريــة المواصــات، مديريــة صعــدة- محافظــة صعــدة. وقــد تلقــت 
ــا علــى اســتخدام الســاح وحراســة الســجون، قبــل أن تتمكــن  دورة تدريبيــة مــدة عشــرين يومً

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	أحد	الضحايا	)مع	توفر	مترجم(،	في	تاريخ	5	أبريل/	نيسان	2022.  49

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	شاهد،	في	تاريخ	18	أغسطس/	آب	2022.  50
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مديريــة  فــي  محافظــة صعــدة،  شــمال  الحدوديــة  الرقــو  ســوق  منطقــة  إلــى  الهــرب  مــن 
منبــه، وهنــاك أصيبــت برصــاص أطلقتــه قــوات حــرس الحــدود الســعودي، وتــم إســعافها إلــى 
مستشــفى الســام بمدينــة صعــدة. وبعــد أن تلقــت الرعايــة الصحيــة، تــم احتجازهــا فــي ســجن 

ــه )الحوثييــن( مــدة شــهر. الحديقــة الخــاص بجماعــة أنصــار الل

قالت	الطفلة	الإثيوبية	)17	سنة(،	لـ)مواطنة(:	

»بعــد	عشــرين	يومًــا	مــن	التدريــب	وأثنــاء	وجبــة	الغــداء،	لــم	يكــن	هنــاك	أحــد،	فرُحــت	هاربــة	إلــى	الشــارع	العــام.	
حملنــي	علــى	متــن	ســيارة،	شــخصٌ	خفيــةً	إلــى	مديريــة	ضحيــان،	والتقــى	بأحــد	أفــراد	عصابــات	التهريــب،	وبعــد	
أن	أخبرتــه	بقصتــي	كاد	أن	يبكــي	وأعطانــي	ألفَــي	ريــال	ســعودي.	ثــم	ذهبــت	إلــى	ســوق	الرقــو	الحــدودي.	فــي	

23ســبتمبر/	أيلــول	أصبــت	برصاصــة	فــي	رجلــي	اليســرى	مــن	قبــل	قــوات	حــرس	الحــدودي	الســعودي«.

وأكملت	الطفلة	الإثيوبية	معاناتها	لـ)مواطنة(:	

»نقلــت	إثــر	الإصابــة	إلــى	مستشــفى	الســام	فــي	مدينــة	صعــدة.	كنــت	أعلــم	أنــه	ســيتم	احتجــازي،	لكنــي	فــي	
ذلــك	الوقــت	كنــت	أفكــر	فــي	النجــاة	فقــط.	بعدهــا	احتُجــزت	مــدة	شــهر	فــي	ســجن	الحديقــة	بمدينــة	صعــدة،	
وهنــاك	ذقــت	كل	أنــواع	الويــل.	ثــم	تــم	إطــاق	ســراحي	مقابــل	ألــف	وخمــس	مئــة	ريــال	ســعودي،	وهــو	مــا	كان	

ــا	لــي	مــن	مــال«	51. متبقيً

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	الضحية،	في	تاريخ	27	نوفمبر/	تشرين	الثاني	2022.  51
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واصلــت	أطــراف	النــزاع	خــال	العــام	2022،	ممارســة	الاحتجــاز	التعســفي	والاختفــاء	القســري،	وضــروب	المعاملــة	
ــا	وعامــاً	فــي	مجــال	الصحافــة	 الاإنســانية	والتعذيــب	ضــد	الصحفييــن.	ووثقــت	)مواطنــة(	10	وقائــع،	طالــت	16	صحفيًّ
والإعــام.	تتحمــل	قــوات	العمالقــة	فــي	شــبوة	المســؤولية	فــي	احتجــاز	7	صحفيّيــن.	وتتحمــل	قــوات	الحكومــة	المســؤولية	
فــي	احتجــاز	4صحفييــن	والاعتــداء	بالضــرب	علــى	صحفــي	واحــد،	كمــا	احتجــزت	قــوات	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	4 

صحفييــن	وعامليــن	فــي	مجــال	الإعــام.

وخــال	العــام	2022،	اســتمرت	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	فــي	احتجــاز	4	صحفييــن	بشــكل	تعســفي	52،	ويواجــه	
الصحفيــون	الأربعــة	عقوبــة	الإعــدام	بعــد	محاكمتهــم	بصــورة	جائــرة	فــي	المحكمــة	الجزائيــة	المتخصصــة	فــي	صنعــاء،	فــي	

ا	منــذ	2015. ــا	قســريًّ ــزال	الصحفــي	وحيــد	الصوفــي	مختفيً أبريــل/	نيســان	2020.	كمــا	لا	ي

ــزال	العديــد	مــن	المواقــع	الصحفيــة	والإخباريــة،	تخضــع	للحجــب	مــن	قبــل	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(،	كونهــا	 ولا	ت
الجهــة	التــي	تتحكــم	بالشــركة	المــزوّدة	لخدمــة	الإنترنــت	فــي	اليمــن	»يمــن	نــت«.

الإطار القانوني
يكفــل	القانــون	الدولــي	الإنســاني	الحمايــةَ	للصحفييــن	بوصفهــم	أشــخاصًا	مدنييــن؛	حيــث	لا	يمكــن	اســتهدافهم	طالمــا	
امتنعــوا	عــن	المشــاركة	المباشــرة	فــي	الأعمــال	العدائيــة.	كمــا	يقتضــي	القانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان	صــون	الحــق	فــي	
حريــة	التعبيــر	بمــا	يلبــي	حمايــة	الصحفييــن،	بحيــث	لا	يكونــون	عرضــة	لأي	شــكل	مــن	أشــكال	العنــف	والممارســات	القمعيــة،	
كالاحتجــازات	التعســفية	أو	الاختفــاء	القســري	أو	التعذيــب،	لقيامهــم	بأعمالهــم	كصحفييــن.	وقد	تقتضي	النزاعات	المســلحة	
فــرض	بعــض	التدابيــر	الضبطيــة	لعمــل	وســائل	الإعــام،	بحيــث	لا	يتخلّلهــا	أيّ	إجــراءات	تعسّــفية	أو	انتقاميــة	بحــقّ	الصحفييــن.

ويؤكّــد	الدســتور	اليمنــي	علــى	العمــل	وَفــقَ	مبــادئ	ميثــاق	الأمــم	المتحــدة،	والإعــان	العالمــي	لحقــوق	الإنســان،	
وكافــة	الصكــوك	والاتفاقيــات	ذات	الصلــة.	ويقــرّ	دســتور	الجمهوريــة	اليمنيــة	حريــة	التعبيــر،	بوصفــه	أحــد	الحقــوق	الأصيلــة،	
إذ	ينــص	علــى	أنّ	»لــكلّ	مواطــن	حــق	الإســهام	فــي	الحيــاة	السياســية	والاقتصاديــة	والاجتماعيــة	والثقافيــة،	وتكفــل	الدولــة	

حريــة	الفكــر	والتعبيــر	عــن	الــرأي	بالقــول	أو	الكتابــة	والتصويــر	فــي	حــدود	القانــون«53 .

52														تم	الإفراج	عنهم	في	16	أبريل/	نيسان	2023،	فيما	سمي	صفقة	تبادل	الأسرى.	

82-%84%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9                  

8A%8A%D9%81%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%                 

84%D8%A3%D8%86-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%D9%                 

-8A%86%D9%85%D8%A7%D9%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%                 

     84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%D8%B3%D9%                 

  D8%AC%D8%A7%D8%B2%                 

53													دستور	الجمهورية	اليمنية،	10	يناير/	كانون	الثاني	1994،	الباب	الثاني	حقوق	وواجبات	المواطنين	الأساسية،	المادة	رقم	)42(.
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بعض الأمثلة:
اللــه  أنصــار  جماعــة  احتجــزت   ،2022 الأول  كانــون  ديســمبر/  مــن  الثانــي  النصــف  خــال 
)الحوثييــن( فــي أمانــة العاصمــة صنعــاء، أربعــةَ ناشــطين فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى 
خلفيــة انتقادهــم للأوضــاع المعيشــية المتدهــورة. وفــي يــوم الأربعــاء، 11 ينايــر/ كانــون الثانــي 
2023، بــدأت أولــى جلســات محاكمــة الناشــطين الأربعــة فــي المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة 
بصنعــاء بتهمــة التحريــض وتكديــر الأمــن العــام. وفــي 23 مــارس/ آذار 2023، أصــدرت المحكمــة 
أحكامًــا متفاوتــة بالســجن وصــل أقصاهــا إلــى ثــاث ســنوات، إضافــة إلــى إغــاق قنواتهــم فــي 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي ودفــع غرامــة ماليــة لــكل واحــد منهــم تقــدر بنحــو عشــرة ماييــن 
ريــال يمنــي. بعــد 15 يومًــا علــى إصــدار الأحــكام أفرجــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( عــن ثاثــة 
مــن الناشــطين تحــت مســمى العفــو مــن المجلــس السياســي الأعلــى، فــي حيــن لــم يشــمل 

العفــو الناشــطَ الرابــع.

فــي يــوم الإثنيــن، 6 يونيــو/ حزيــران 2022، وعنــد حوالــي الســاعة الـــ10:30 صباحًــا، اعتــدى 
ــا علــى صحفــي )33 عامًــا(، فــي  ســتة جنــود يتبعــون القــوات الحكوميــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ــرا  ــه بكامي ــاء تغطيت ــة عتــق- مركــز محافظــة شــبوة، أثن الشــارع العــام- شــارع الســتين، بمديري
هاتفــه مظاهــرة لجنــود مــن الأمــن العــام يطالبــون بدفــع رواتبهــم المتأخــرة أمــام إدارة الأمــن 

العــام. 

قال	الصحفي	)33	سنة(،	لـ)مواطنة(:

 »قــام الجنــود بالاعتــداء علــيّ بالضــرب بالأيــدي وأعقــاب البنــادق بــدون مقدمــات، كان 
أحدهــم يقــول لــي: »مــن الــذي ســمح لــك بالتصويــر؟ أعطنــي الجــوال«. كنــت أحــاول ســحب 
نفســي مــن بينهــم، حتــى ســاعدني المحتجــون وحمونــي منهــم. ثــم ســحبني اثنــان مــن 

المحتجيــن بعيــدًا، وقالــوا لــي اصعــد ســيارتك وارحــل مــن هنــا« 54.

الـــ5:00 مســاءً،  الســاعة  2022، وعنــد حوالــي  16 يونيــو/ حزيــران  الخميــس،  يــوم  وفــي 
ــا 6 إعامييــن فــي منطقــة الشــبيكة، بمديريــة  احتجــزت قــوات العمالقــة المدعومــة إماراتيًّ
تــم احتجــاز  أثنــاء قيامهــم بتصويــر فيلــم ســياحي عــن المحافظــة.  عتــق- محافظــة شــبوة، 
ــر فــي ســجن معســكر  ــع أجهــزة التصوي ــة وجمي ــن بعــد مصــادرة هواتفهــم المحمول الإعاميي

مــرة التابــع للعمالقــة لمــدة يوميــن، قبــل أن يتــم الإفــراج عنهــم.

مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	الضحية،	في	تاريخ	9	يونيو/	حزيران	2022.  54
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شــهد	اليمــن	خــال	ســنوات	الحــرب	وقائــعَ	شــتّى	طالــت	حــقّ	المدنييــن	فــي	التنقّــل؛	حيــث	مارســت	كافــة	الأطــراف	
المتنازعــة	هــذا	النمــط	مــن	الانتهــاكات	فــي	إطــار	بســط	نفوذهــا	علــى	حركــة	المدنييــن	وإخضاعهــم	لقيــود	تعسّــفية	إضافيــة	
تفاقــم	مــن	معاناتهــم	الإنســانية.	وتفــرض	أطــراف	النــزاع	قيــودًا	إزاء	الحــق	فــي	التنقّــل	وفقًــا	لدوافــع	مختلفــة،	منهــا:	التمييــز	
ضــدّ	المدنيّيــن	تبعًــا	لانتمائهــم	الجغرافــي	والسياســي،	عــاوة	علــى	الانتهــاكات	لغــرض	الابتــزاز	المــادي	والتكسّــب	غيــر	
شــهد	اليمــن	خــال	ســنوات	الحــرب	وقائــعَ	شــتّى	طالــت	حــقّ	المدنييــن	فــي	التنقّــل؛	حيــث	مارســت	كافــة	الأطــراف	المتنازعــة	
هــذا	النمــط	مــن	الانتهــاكات	فــي	إطــار	بســط	نفوذهــا	علــى	حركــة	المدنييــن	وإخضاعهــم	لقيــود	تعسّــفية	إضافيــة	تفاقــم	
مــن	معاناتهــم	الإنســانية.	وتفــرض	أطــراف	النــزاع	قيــودًا	إزاء	الحــق	فــي	التنقّــل	وفقًــا	لدوافــع	مختلفــة،	منهــا:	التمييــز	ضــدّ	
المدنيّيــن	تبعًــا	لانتمائهــم	الجغرافــي	والسياســي،	عــاوة	علــى	الانتهــاكات	لغــرض	الابتــزاز	المــادي	والتكسّــب	غيــر	المشــروع	

وفــرض	الإتــاوات	غيــر	القانونيــة.

	فــي	العــام	2022،	وثقــت	)مواطنــة(	10	وقائــع	تقييــد	لحريــة	تنقــل	المدنييــن	فــي	مناطــق	يمنيــة	مختلفــة.	تتحمــل	
جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	المســؤولية	فــي	جميــع	هــذه	الوقائــع.	وفــي	هــذا	الســياق،	منعــت	جماعــة	أنصــار	اللــه	
)الحوثييــن(	ســفر	النســاء،	وخاصــة	العامــات	فــي	المنظمــات	دون	)محــرم(	عبــر	مطــار	صنعــاء،	كمــا	اشــترطت	موافقــة	ولــي	

الأمــر	فــي	التنقــات	البريــة	بيــن	المحافظــات.

الإطار القانوني
يكفــل	القانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان	حريــةَ	المدنييــن	فــي	التنقّــل	والحركــة	كأحــد	حقوقهــم	الأساســية،	ويبقــى	
القانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان	ســاريًا	حتــى	فــي	زمــن	النزاعــات	المســلحة.	وينــصّ	الإعــان	العالمــي	لحقــوق	الإنســان	علــى	

»حــق	الفــرد	فــي	التنقّــل	وحريــة	اختيــار	محــل	إقامتــه	داخــل	حــدود	الدولــة«	55.

كمــا	يشــدّد	العهــد	الدولــي	الخــاص	بالحقــوق	المدنيــة	والسياســية	المصــادق	عليــه	مــن	قبــل	اليمــن،	علــى	أنّ	»لــكل	فــرد	
يوجــد	علــى	نحــوٍ	قانونــيّ	داخــل	إقليــم	دولــةٍ	مــا	حــقّ	حريــة	التنقــل	فيــه،	وحريــة	اختيــار	مــكان	إقامتــه«56.	ويجيــز	العهــد	فــرض	
بعــض	القيــود	علــى	بعــض	الحقــوق	إبــان	النــزاع،	غيــر	أنّــه	يؤكّــد	علــى	ضــرورة	أن	تكــون	هــذه	القيــود	ذات	طبيعــة	محــدودة	

ومؤقّتــة.

بعض الأمثلة:
الـــ9:00 صباحًــا، تــم إيقــاف  فــي يــوم الثاثــاء، 22 فبرايــر/ شــباط 2022، قرابــة الســاعة 
المواطــن حيــدر أحمــد )اســم مســتعار- 35 ســنة(، فــي نقطــة الصفــراء الأمنيــة التابعــة لجماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن( والواقعــة فــي مديريــة مجــزر، محافظــة الجوف، أثناء ســفره من محافظة 

صنعــاء إلــى محافظــة حضرمــوت، وقــد تــم إيقافــه لمــدة 48 ســاعة قبــل أن يتــم إطاقــه.

	الإعان	العالمي	لحقوق	الإنسان،	المادة	)13(.  55

	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	المدنية	والسياسية،	المادة	)12(،	الفقرة	)1(.  56
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قال	حيدر	)35	سنة	(،	لـ)مواطنة(:	

»فــي النقطــة طلــب منــا أحــد الجنــود بطائقَنــا الشــخصية، وبعــد خمــس دقائــق أعــاد 
بطائــق الــركاب الآخريــن، وقــال لــي: »انــزل«، وطلــب مــن صاحــب الســيارة مواصلــة طريقــه. 
وعندمــا ســألته عــن الســبب قــال: »أنــت مُجنــد مــع العــدوان«. بقيــت مُحتجــزًا فــي النقطــة 
ــة الحــزم. تــم الإفــراج عنــي بعــد  حتــى الخامســة مســاءً، ثــم تــم نقلــي إلــى إدارة أمــن مديري
يوميــن، وقالــوا لــي: »اللــه معــك، لــم نجــد شــيئًا عليــك«! ليســت هــذه هــي المــرة الأولــى 

التــي يتــم فيهــا احتجــازي«.

تعــرض	حيــدر	إلــى	نفــس	هــذا	التوقيــف	والاحتجــاز	مرتيــن	مــن	قبــل،	علــى	يــد	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(؛	الأولــى	
كانــت	فــي	5	ديســمبر/	كانــون	الأول	2020،	فــي	نقطــة	أمنيــة	علــى	مدخــل	مدينــة	الحــزم،	محافظــة	الجــوف،	أثنــاء	ســفره	
مــن	محافظــة	مــأرب	إلــى	محافظــة	صنعــاء،	وبقــيَ	فــي	الحجــز	ثاثــة	أيــام	بــدون	تهمــة	وجهــت	إليــه.	والاحتجــاز	الثانــي	كان	
فــي	يــوم	الثاثــاء،	12	أكتوبــر/	تشــرين	الأول	2021،	فــي	نقطــة	أمنيــة	بمديريــة	الجوبــة	محافظــة	مــأرب،	وتــم	إيقافــه	لمــدة	

يــوم	وليلــة.

يضيف	حيدر	لـ)مواطنة(:	

»يتــم احتجــاز النــاس لمجــرد أنهــم مــن منطقــة أو قبيلــة معينــة. لقــد عانيــت مــن هــذا 
التعســف، وأتمنــى أن تختفــي هــذه الظاهــرة الدخيلــة علــى مجتمعنــا«57 .

	مقابلة	أجرتها	مواطنة	لحقوق	الإنسان	مع	الضحية،	في	تاريخ	9	أغسطس/	آب	2022.  57
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	واصلــت	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	اســتهداف	النســاء	عبــر	ممارســات	قمعيــة	تحــد	مــن	حريتهــن	وحقوقهــن.	وقــد	
شــهد	العــام	2022	المزيــد	مــن	هــذه	الممارســات،	حيــث	فرضــت	ســلطات	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	فــي	مــارس/	آذار	
وبشــكل	صــارم	وجــود	)مَحْــرَم(	للنســاء	العامــات	عنــد	إجــراء	زيــارات	ميدانيــة	أو	التنقــل	عبــر	المــدن	اليمنيــة،	كمــا	منعــت	
الجماعــة	كذلــك	ســفر	النســاء	بشــكل	عــام	عبــر	مطــار	صنعــاء	الدولــي	عقــب	ســنوات	مــن	إغاقــه،	مــا	لــم	يكــن	برفقــة	محــرم.

التعميمــات	التــي	تصدرهــا	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	بمنــع	النســاء	مــن	الســفر	إلا	بوجــود	مَحْــرَم،	تذهــب	مباشــرة	
لشــركات	النقــل	ووكالات	تأجيــر	الســيارات	ونقــاط	التفتيــش،	إلا	أنّ	)مواطنــة(	تمكّنــت	مــن	الاطــاع	علــى	تعميمــات	مكتوبــة	
وُجهــت	مــن	الجماعــة	إلــى	شــركات	النقــل	البــري	ووكالات	تأجيــر	الســيارات،	تحــوي	تعليمــات	تقضــي	بمنــع	تنقــل	النســاء	بــدون	
محــرم.	كمــا	اطلعــت	)مواطنــة(	علــى	تصريــح	مــرور	صــادر	فــي	2022	مــن	المجلــس	الأعلــى	لتنســيق	الشــؤون	الإنســانية	

والتعــاون	الدولــي	أو	كمــا	يُعــرف	بـ)الاسكمشــا	SCMCHA(	يتضمــن	اســم	موظفــة	وأخاهــا	كمرافــق.	

اشــتراط	وجــود	محــرم	علــى	ســفر	المــرأة	لــه	تأثيــرات	ســلبية	وتداعيــات	علــى	حقــوق	أخــرى	للمــرأة،	كالحــق	فــي	العمــل،	
والحــق	فــي	التكافــؤ	فــي	الفــرص،	والحصــول	علــى	الرعايــة	الصحيــة،	والتعليــم	والتدريــب،	ولــمّ	الشــمل.

أجــرت	)مواطنــة(	أكثــر	مــن	عشــرين	مقابلــة	مــع	نســاء	تعرضــن	للإيقــاف	لســاعات،	ولاســتجواب	والتحقيــق،	والتفتيــش	
الدقيــق	والمهيــن،	ومصــادرة	جــوازات	الســفر	والمنــع	مــن	الســفر.	وأجمعــت	النســاء	اللواتــي	تمــت	مقابلتهــن	علــى	أنّ	هنــاك	
تعمــدًا	لــدى	ســلطات	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	فــي	تشــويه	ســمعة	العامليــن	والعامــات	فــي	هــذه	المنظمــات.	كمــا	عبّــرن	
عــن	خيبــة	أملهــن	مــن	غيــاب	الدعــم	والضغــط	العلنــي	مــن	المنظمــات	الدوليــة	والأمــم	المتحــدة،	للوقــوف	بجديــة	أكبــر	فــي	

التعامــل	مــع	هــذه	الإجــراءات	التعســفية	والتمييزيــة.

ســماح	علــي	)اســم	مســتعار	-	40	ســنة(،	كانــت	إحــدى	أولئــك	الاتــي	عانيــن	مــن	تلــك	القــرارات	التعســفية،	ففــي	نهايــة	
ديســمبر	مــن	العــام	2022،	حصلــت	ســماح	علــى	فرصــة	تدريــب	فــي	المجــال	الصحــي	خــارج	اليمــن،	وكان	عليهــا	الســفر	عبــر	
مطــار	عــدن	الدولــي،	ولأنّ	جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	مانعــوا	ســفر	النســاء	بــدون	محــرم،	فقــد	اضطــر	والدهــا	للذهــاب	
إلــى	وزارة	الداخليــة	مــن	أجــل	إخــراج	تصريــح	الســفر	لابنتــه.	إلا	أنهــم	رفضــوا	منحــه	التصريــح،	طالبيــن	منــه	إعطاءهــم	صــور	
هويــات	العائلــة	التــي	ســتصل	إليهــم	فــي	عــدن،	وبالرغــم	أنــه	وفــر	لهــم	كل	مــا	طلبــوا،	إلا	أنهــم	رفضــوا	إعطــاءه	أي	تصريــح	

لابنتــه،	لتخســر	بذلــك	ســماح	فرصــةَ	التدريــب	والتأهيــل.

جماعــة	أنصــار	اللــه	)الحوثييــن(	خــال	نهايــة	2022،	شــددت	أكثــر	كذلــك	علــى	لبــاس	النســاء	ووضعــت	قيــودًا	وشــروطًا	
تحــت	مســمى	)الهويــة	اليمنيــة(،	حيــث	اجتمعــت	بمالكــي	عــدد	مــن	محــات	خياطــة	العبــاءات	النســائية	فــي	العاصمــة	

ــاءات	وأشــكالها	والأطــوال	المناســبة	لهــا. ــوان	العب ــودًا	لأل صنعــاء،	وحــددت	لهــم	شــروطًا	وقي

كانــت	)مواطنــة(	قــد	أصــدرت	فــي	8	مــارس/	آذار	2022	بيانًــا		،	أوضحــت	فيــه	عــددًا	مــن	الممارســات	التــي	تقــوم	بهــا	
الجماعــة	لتقويــض	حقــوق	النســاء،	بمــا	فــي	ذلــك	حقهــن	فــي	الحصــول	علــى	خدمــات	الصحــة	الإنجابيــة	فــي	بعــض	مناطــق	

ســيطرتها،	وحقهــن	فــي	حريــة	التنقــل58. 

		مرجع	سابق،	»لحظات	من	الجحيم«،	بيان،	مواطنة،	8	مارس/	آذار	2022،	متاح	على	الرابط:	  58

  https://www.mwatana.org/posts/undermine-women                    
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إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: 

-	دعــم	الجهــود	المبذولــة	مــن	قبــل	المبعــوث	الأمميــة	الخــاص	إلــى	اليمــن	لتمديــد	الهدنــة،	ووقــف	شــامل	للأعمــال	
العدائيــة،	والتوصــل	إلــى	ســام	دائــم	وشــامل،	وضمــان	المســاءلة	والتعويــض	عــن	الانتهــاكات	والجرائــم	الخطيــرة.

-	الحفــاظ	علــى	الدعــم	الدائــم	للجهــود	المبذولــة	لتوثيــق	انتهــاكات	القانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان	والقانــون	
الإنســاني	ومبادئــه. الدولــي	

-	الإصرار	على	العدالة	والمساءلة	عن	جرائم	الحرب	المحتملة،	وتوفير	التعويض	للضحايا	المدنيين.

-	دعــم	إنشــاء	آليــة	تحقيــق	جنائيــة	دوليــة	لتحليــل	الأدلــة	وإعــداد	الملفــات	وخريطــة	الأضــرار	المدنيــة	مــن	أجــل	تســهيل	
وتســريع	الإجــراءات	الجنائيــة	العادلــة	والمســتقلة	وإرســاء	الأســاس	لجبــر	ضــرر	ذي	مصداقيــةٍ	للضحايــا	المدنييــن.

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

-	المطالبــة	بوقــف	فــوري	لإطــاق	النــار	فــي	اليمــن،	ودعــم	مجهــود	المبعــوث	الأممــي	الخــاص	إلــى	اليمــن	مــن	أجــل	
ــار،	والإشــارة	بوضــوح	إلــى	أنّ	مســاءلة	مرتكبــي	جرائــم	 ــى	وقــف	شــامل	لإطــاق	الن ــد	الهدنــة	والتوصــل	إل تمدي
الحــرب	وإنصــاف	ضحايــا	الانتهــاكات	الجســيمة	بحــق	القانــون	الإنســاني	الدولــي	والانتهــاكات	الجســيمة	لحقــوق	
	فــوريّ	لاعتــداءات	المنتشــرة. الإنســان،	هــي	جــزء	لا	يتجــزأ	مــن	أي	عمليــة	انتقاليــة	فــي	اليمــن	مــن	أجــل	وضــع	حــدٍّ

	لانتهــاكات	الجســيمة	للقانــون	 -	اســتخدام	الأدوات	الموجــودة	تحــت	تصــرف	المجلــس	للضغــط	مــن	أجــل	وضــع	حــدٍّ
الإنســاني	الدولــي	والانتهــاكات	الجســيمة	لحقــوق	الإنســان،	وتقديــم	المســاعدات	الإنســانية	بالكامــل	ومــن	دون	

	للنــزاع. عوائــق،	ودعــم	العمليــة	السياســية	باعتبارهــا	الســبيل	الوحيــد	المجــدي	لوضــع	حــدٍّ

-	التأكيــد	علــى	أبعــاد	حقــوق	الإنســان	فــي	النــزاع	اليمنــي،	وضمــان	عــدم	الإفــات	مــن	العقــاب	فيمــا	يتعلــق	بأخطــر	
الجرائــم.

-	توجيــه	الأميــن	العــام	إلــى	نشــر	قائمــة	كاملــة	ودقيقــة	بالجنــاة	فــي	التقريــر	الســنوي،	عــن	الأطفــال	والنــزاع	المســلح،	
مــع	وضعهــم	جميعًــا	علــى	نفــس	المســتوى.

-	الضغط	على	أطراف	النزاع	للقيام	بعملية	تبادل	لجميع	المحتجزين	المدنيين	على	ذمة	الحرب	دون	قيد	أو	شرط.
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ــدول الأخــرى  ــات المتحــدة وال ــى فرنســا والمملكــة المتحــدة والولاي إل
العربيــة  المملكــة  بقيــادة  للتحالــف  العســكري  بالدعــم  تقــوم  التــي 

المتحــدة: العربيــة  والإمــارات  الســعودية 

-	الامتنــاع	فــورًا	عــن	بيــع	أو	نقــل	الأســلحة	إلــى	أعضــاء	التحالــف	الــذي	تقــوده	المملكــة	العربيــة	الســعودية	والإمــارات	
العربيــة	المتحــدة،	وتعليــق	المبيعــات	حتــى	يُظهِــر	التحالــف	احترامًــا	مطلقًــا	للقانــون	الدولــي	الإنســاني	والقانــون	
الدولــي	لحقــوق	الإنســان	فــي	عمليــات	التحالــف	فــي	اليمــن،	ويتعهــد	بتقديــم	الجهــود	الشــاملة	الموجهــة	نحــو	

المســاءلة	الفعّالــة	عــن	جميــع	الجرائــم	والانتهــاكات	المزعــوم	ارتكابهــا	فــي	جميــع	أنحــاء	اليمــن.

ــق	الإمــدادات	الإنســانية	 ــادة	الســعودية	والإمــارات،	لرفــع	القيــود	والعوائــق	أمــام	تدفُّ -	الضغــط	علــى	التحالــف	بقي
والحيويــة	القادمــة	مــن	المنافــذ	البريــة	والبحريــة	والجويــة.

ــادة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة  إلــى التحالــف بقي
الجنوبــي،  الانتقالــي  كالمجلــس  لهــا؛  المواليــة  والقــوات  المتحــدة، 

الغربــي: الســاحل  فــي  المشــتركة  والقــوات 

-	المساهمة	بفاعلية	في	المباحثات	التي	تقودها	الأمم	المتحدة	لتمديد	الهدنة	في	اليمن.

ــا	لخطــر	المجاعــة،	بمــا	فــي	ذلــك	سياســات	 -	بالنظــر،	علــى	وجــه	الخصــوص،	لكــون	ماييــن	اليمنييــن	معرّضيــن	حاليًّ
التجويــع،	ومحروميــن	مــن	الحصــول	علــى	الرعايــة	الصحيــة	الكافيــة	فــي	اليمــن،	يتوجــب	رفــع	جميــع	الإجــراءات	التــي	
تــؤدّي	إلــى	تفاقــم	الأزمــة	الإنســانية،	بمــا	فــي	ذلــك	فتــح	جميــع	الموانــئ	البريــة	والبحريــة	والجويــة	أمــام	الســلع	
الإنســانية	وغيرهــا	مــن	الســلع	الضروريــة	المنقــذة	للحيــاة	دون	تأخيــر	أو	إعاقــة،	وفتــح	جميــع	المنافــذ	الجويــة	

ــة. للرحــات	الإنســانية	والتجاري

-	وقف	استهداف	المدنيين	والأعيان	المدنية؛	كالأسواق،	والمزارع،	والبنية	التحتية،	والمنشآت	الصحية	والتعليمية.

-		دعــم	الجهــود	المبذولــة	لضمــان	المســاءلة	عــن	الجرائــم	الدوليــة،	والتعــاون	الكامــل	معهــا،	والمســاهمة	فيهــا،	
ولضمــان	تقديــم	تعويضــات	ســريعة	وكافيــة	للضحايــا	المدنييــن	وعائاتهــم.

-	التعــاون	بشــكلٍ	كامــل	مــع	كيانــات	التحقيــق	والقضــاء	الأخــرى،	عنــد	الاقتضــاء،	بحيــث	يمكــن	التحقيــق	فــي	مزاعــم	
الانتهــاكات	والتجــاوزات	التــي	ارتكبتهــا	جميــع	أطــراف	النــزاع	فــي	اليمــن	بشــكل	صحيــح	وتوثيقهــا	ومحاســبة	

مرتكبيهــا.
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ا،	 ا،	والكشــف	عــن	مصيــر	المختفيــن	قســريًّ -	إغــاق	مراكــز	الاحتجــاز	غيــر	الرســمية،	وإطــاق	ســراح	المعتقليــن	تعســفيًّ
وكذلــك	وقـــف	الممارســـات	المنهجيــة	لســـوء	المعاملــة	والتعذيـــب.

-	إحالــة	عصابــات	تهريــب	والاتجــار	بالمهاجريــن	الأفارقــة	فــي	مناطــق	ســيطرة	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	المدعــوم	
المســاءلة	 إجــراءات	 المرتكبــة،	واســتكمال	 الجســيمة	 الاعتــداءات	 فــي	 للتحقيــق	معهــم	 القضــاء	 إلــى	 ــا	 إماراتيًّ

القانونيــة	وإنصــاف	الضحايــا.

ــا	عــدم	تقييــد	حريــة	تنقــل	المهاجريــن	الأفارقــة	وممارســة	 -	علــى	ســلطات	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي	المدعــوم	إماراتيًّ
الاحتجــاز	التعســفي	ضدهم.

إلى جماعة أنصار الله )الحوثيين( المسلحة:

-	المساهمة	بفاعلية	في	المباحثات	التي	تقودها	الأمم	المتحدة	لتمديد	الهدنة	في	اليمن.

-	الكفّ	الفوريّ	عن	استخدام	الأسلحة	التقليدية	ذات	الطبيعة	العشوائية.

بالألغــام	 المزروعــة	 المناطــق	 خرائــط	 وتســليم	 والســفن،	 والعربــات	 للأفــراد	 المضــادّة	 الألغــام	 اســتخدام	 إنهــاء	 	-
نزعهــا. عمليــة	 فــي	 للمســاهمة	

-	احترام	الوضع	المحمي	للمرافق	الطبية،	وسَحْب	الأفراد	المسلحين	من	داخل	المراكز	الطبية	أو	من	محيطها.

ــا	لخطــر	المجاعــة،	بمــا	فــي	ذلــك	سياســات	 -	بالنظــر،	علــى	وجــه	الخصــوص،	لكــون	ماييــن	اليمنييــن	معرضيــن	حاليًّ
التجويــع،	ومحروميــن	مــن	الحصــول	علــى	رعايــة	صحيــة	كافيــة	فــي	اليمــن-	يجــب	علــى	الفــور	رفــع	جميــع	القيــود	

وإيقــاف	الحرمــان	والمصــادرة	للمســاعدات	الإنســانية	والوصــول	إليهــا.	

-	حظــر	وضــع	أهــداف	عســكرية،	بمــا	فــي	ذلــك	تمركــز	القــوات،	فــي	مناطــق	وأحيــاء	مأهولــة	بالســكان،	أو	تخزيــن	
الأســلحة	فــي	هــذه	المناطــق	أو	بالقــرب	منهــا.

-	إيقــاف	تجنيــد	الأطفــال	الذيــن	هــم	دون	ســن	18	ســنة	وإشــراكهم	فــي	العمليــات	الحربيــة،	وتســريح	مــن	هــم	فــي	
الخدمــة	فــورًا.

-	إخــاء	المــدارس	المحتلــة	مــن	قبــل	المجاميــع	المســلحة،	والتوقــف	عــن	اســتخدام	المــدارس	لأغــراض	عســكرية	
التحشــيد	والتعبئــة. وأعمــال	

ا،	والإفــراج	 ا	والكشــف	عــن	مصيــر	المختفيــن	قســريًّ -	ســرعة	إطــاق	ســراح	جميــع	المعتقليــن	والمحتجزيــن	تعســفيًّ
	لعمليــات	الإعــدام	والتــي	تفتقــر	للحــدّ	الأدنــى	مــن	شــروط	المحاكمــة	العادلــة،	وكذلــك	وقـــف	 عنهــم،	ووضــع	حــدٍّ

الممارســـات	المنهجيــة	لســـوء	المعاملــة	والتعذيـــب.
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-	الإفراج	فورًا	عن	جميع	الصحفيين	المعتقلين،	وإنهاء	كافة	القيود	المفروضة	على	عمل	الصحفيين.

-	الكفّ	عن	الاعتداءات	على	المهاجرين	الأفارقة.	وكذلك	التحقيق	في	الحرائق	في	مراكز	الاحتجاز.

-	الكفّ	عن	تقييد	الحريات	الشخصية	للنساء،	والتوقف	عن	مضايقتهن	في	أماكن	العمل	وتقييد	حرية	تنقّلهن.

-	دعــم	الجهــود	المبذولــة	لضمــان	المســاءلة	عــن	الجرائــم	الدوليــة،	والتعــاون	الكامــل	معهــا،	والمســاهمة	فيهــا،	
ولضمــان	تقديــم	تعويضــات	ســريعة	وكافيــة	للضحايــا	المدنييــن	وعائاتهــم.

ا: إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّ

-	المساهمة	بفاعلية	في	المباحثات	التي	تقودها	الأمم	المتحدة	لتمديد	الهدنة	في	اليمن.

-	اشتراط	تنفيذ	الإجراءات	والتوصيات	المذكورة	أعاه،	عند	الموافقة	على	عمليات	التحالف	الجارية	في	اليمن.

ــد	مــن	أنّ	جميــع	القــوات	الحكوميــة	والأمنيــة	والوحــدات	المســلحة	المرتبطــة	بهــا	تعمــل	فــي	ظــل	هيــكل	قيــادة	 	-	التأكُّ
موحــد،	وتحتــرم	القانــون	الدولــي	لحقــوق	الإنســان	والقانون	الإنســاني.

ا،	والإفــراج	 ا	والكشــف	عــن	مصيــر	المختفيــن	قســريًّ -	ســرعة	إطــاق	ســراح	جميــع	المعتقليــن	والمحتجزيــن	تعســفيًّ
ــب. ــة	والتعذيـ ــوء	المعامل ــة	لسـ ــات	المنهجي ــف	الممارسـ عنهــم،	وكذلــك	وقـ

-	دعــم	الجهــود	المبذولــة	لضمــان	الإنصــاف	والتعويــض	للضحايــا	المدنييــن،	بمــن	فــي	ذلــك	المدنيّــون	المتأثــرون	
بانتهــاكات	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	والإمــارات،	والولايــات	المتحــدة	والحكومــة،	والتعــاون	الكامــل	
معهــا	والمســاهمة	فيهــا،	والدعــوة	إلــى	أن	تكــون	مثــل	هــذه	العمليــات	شــفافة،	بمــا	يكفــي	نشــر	المعلومــات	

للجمهــور	مــن	أجــل	المراقبــة	المســتقلة.

-	المصادقــة	علــى	نظــام	رومــا	الأساســي	للمحكمــة	الجنائيــة	الدوليــة	دون	تأخيــر.	والدعــوة	إلــى	المســاءلة	الجنائيــة	لــكل	
المتورطيــن	فــي	انتهــاكات	ضــد	المدنيين.
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مــع إكمــال النــزاع المســلح عامــه الثامــن فــي اليمــن، فــإنّ العــام 2022، لــم يــأتِ بــأي بشــرى تُفــرِح اليمنييــن وتُبشــرهم 
بانتهــاء الحــرب، ســوى هدنــة يتيمــة اســتمرت ســتة أشــهر وتخللتهــا عــدة خروقــات وانتهــاكات ارتكبتهــا جميــع أطــراف 
عــة، فــي ظــل اســتمرار انهيــار مؤسســات الدولــة  النــزاع، ليضــاف إلــى حيــاة اليمنييــن ســنة أخــرى مــن الانتهــاكات المروِّ

لصالــح جماعــات مســلحة تابعــة لقــوى إقليميــة مختلفــة. 

تُقــدّم “مواطنــة” لحقــوق الإنســان فــي متــن هــذا التقريــر الســنوي، اســتعراضًا موسّــعًا لأبــرز أنمــاط انتهــاكات القانون 
الدولــي الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان، أقدمــت علــى ارتكابهــا الأطــراف المتحاربــة فــي اليمــن. كمــا يضــمّ فــي 
ــات الأساســية فــي اليمــن خــال العــام  ــاه أيضًــا حــالات مــن الاعتــداءات، طالــت مجموعــة مــن الحقــوق والحري ثناي
ــى مــدار العــام 1283  ــة- فــي إحصائهــا عل ــة( -التــي تغطّــي أغلــب المحافظــات اليمني 2022. حيــث وثّقــت )مواطن
ــا، بينهــم 411 طفــاً، و71  ــا، بينهــم 132 طفــاً، و21 امــرأة، وإصابــة 920 مدنيًّ واقعــة، تســبّبت فــي مقتــل 390 مدنيًّ

امــرأة. إضافــة إلــى، وقائــع اختفــاء واحتجــاز وتعذيــب لـــ561 ضحيــة مــن المدنييــن.

وتمثّــل الوقائــع والأنمــاط التــي يشــملها هــذا التقريــر، نمــاذجَ لأبــرز وقائــع وأنمــاط انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 
وثّقتهــا )مواطنــة( خــال العــام 2022، ولا تفيــد بــأي حــال الحصــر لجميــع الوقائــع والأنمــاط التــي حدثــت فــي اليمــن 
للعــام نفســه. ومــا تــزال )مواطنــة( مســتمرة فــي توثيــق وقائــع الانتهــاكات المختلفــة التــي حدثــت منــذ بدايــة 2023.

اســتندت مواطنــة لحقــوق الإنســان فــي إنجــاز هــذا التقريــر إلــى أبحــاث ميدانيــة اســتقصائية، أجــرت خالهــا تحقيقًــا 
معمّقًــا ومعاينــة مباشــرة لمواقــع الهجمــات والوقائــع، وقابلــت الشــهود وأقــارب الضحايــا والناجيــن والأطبــاء 
وعامليــن فــي مجــال حقــوق الإنســان، وفحصــت وثائــق وأدلــة وصــورًا وفيديوهــات وغيرهــا مــن الأدلــة الماديــة 
، علــى امتــداد الفتــرة مــن ينايــر/ كانــون الثانــي حتــى ديســمبر/ كانــون الأول 2022. كمــا تمــت مراجعــة التقريــر 
وتدقيقــه مــن قبــل متخصصيــن فــي مجــال القانــون الدولــي الإنســاني خــال الفتــرة مــن مايــو/ نيســان 2023 حتــى 

آب2023. أغســطس/ 

نبذة عن مواطنة:

منظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان هــي منظمــة يمنيــة مســتقلة معنيــة بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان وحمايتهــا، 
تعمــل مــن خــال تحقيقــات وأبحــاث ميدانيــة وتقديــم المســاندة القانونيــة للضحايــا مــن أجــل وقــف انتهــاكات حقــوق 

الإنســان ومســاءلة المنتهكيــن

مأساة حتى إشعار أخر
حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2022


